
 

 
 
 
 
 

                                                                     الصفحة



 

 
 
 
 
 
 
 

 الإهداء….
 
 

 "إلیها ...كربلائي"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
                                                                     الصفحة



 

 روابي الانتفاضة  الشعبانیة ـ كربلاء
 

      " رابیة أولى"
  

        "السؤال"
 في مرآب محافظة میسان راح یتأمل  الناس ....المحلات ....

 الشوارع .. حیویة الصخب العام التي هي جزء من هویة
 المكان ، ورغم هذا استطاع  (محمد السعدي ) أنْ یقرأ عوالم
 الصمت الخجولة الكامنة في أحشاء هذا اللغو الیومي  ..  ،

 فیسأل نفسه كیف لمدینة  بهذا الصمت  ان  تنتفض ؟ .. توهج
 الجواب في  معایشة ناسها لیُؤمِن تماما أنّ هذه المدینة  لاتقلق
 أبدا ... عاشرت  الحرب حد ألفتها .حلمت أن تثور  ضد كیان
 ظالم حكم    لأكثر  من  عشرین عاما ...والانتفاضة مسألة
 أكبر من حرب ... سأله  احدهم  وهو یدس  اللقمة في فمه ..

  :ـ هل كنت هناك ؟
 :ـ أین ؟

 :ـ في البصرة ؟
 :ـ نعم كنت هناك ... وقد أستولى رجال الانتفاضة على جسر

  القرنة  وقطعوا الطریق
 :ـ الأنتفاضة ـ ؟
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  قالها وملامح الظمأ واضحة على محیاه لكونها تشكل جزءا من
 أحلامه وأحلام كل عراقي .. جاءت اللفظة مصحوبة بدهشة
 التجاوز الجریئة .. والحقیقة أن الواقع أقرب... له حكمة تقول
 مهما طال أمدُ اللیل لابد من متسع للفرح   ،....  لهذا صار

 للبهجة طعم آخر...  یا إلهي  ...أخیرا سنثور  .. سنغیر  حكم
 الطغاة ..

  :ـ  ...هل ستفعل  الانتفاضة ما عجزت عنه الحرب؟
 من الصعب التخمین بشيء  . صحیح أن واقع الانكسار

 ومرارة الهزیمة على عتبات الحرب لمضّت العراقي وجعلته
 یقول أشیاء جدیدة لم یعهدها الشارع من قبل .... فقال وهو

 یتأمل وجه من حوله
 :ـ ساحاول ثانیة عساني  أدخل البصرة ..  الحرب لم تقدر أن

 تكبل خطواتي  هل ستكبلها  الانتفاضة ..وأنت ؟
  :ـ لابد  لي أن أدخلها

 : ـ ... هناك سألتقي بإخوتي في منطقة حمدان  ...
 هل عندك سیارة ؟

  :ـ نعم وسأدخل من مدینة الدیر
  :ـ سأتي معك
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 الحلم الذي  كان یكابده  أكبر من البوح  إذ كان یتمنى انطلاقة
 مثل هذه الانتفاضة من كربلاء .. من مدینة الرفض المقدس ..

 وذخیرة الثورات .. ممولة كل انتفاضة تثور ضد الجور
 ..لیتربط جذرها بالمعنى الروحي لواقعة الطف الخالدة  ، لكن

 وجود الواقع الذي  یكشف عن فاعلیة الجنوب سیترك له المجال
 الكافي في البصرة عسى أن یلتقي بالمنتفضین لیجد أجوبة

  مقنعة للكثیر من الاسئلة  التي  بدأت  تكبر  معه
 همس  العسكري  الذي یقاسمه المقعد دون معرفة مسبقة  ودون

  مقدمات تمهیدیة
 :ـ إذا  دعاك المنتفضون  للمشاركة  هل ستفعل ؟

  :ـ  طبعا لا
  ... سأل حینها الصحیب بشيء من الدهشة  والأ نكسار ..

 :ـ لِمَ ؟
 :ـ لأن كربلاء  أولى بي ... وأنت؟

 :ـ سأشارك طبعا ،  أینما أذهب فأنا أرى  العراق .....
 القضیة أكبر من نقاش عابر في طریق مسافر ولعابرین إجتمعا
 دون موعد .. لابد أن یضع أمام عینیه فوارق الوعي والتجربة
 واختلاف بؤر النظر الى المشكلة انطلاقا من خصوصیة كل

 بیئة  ,,
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 قال ...
  :ـ  علینا أن لانستعجل الأمر

 :ـ  ماالذي  یمنعنا  من السعي إلى الخلاص في وقت نحن بأشد
 الحاجة إلیه .؟

 برهة صمت راح یتأمل من خلالها وجه صاحبه لیستشف أبعاد
 شخصیته ..حیث أردف الصحیب قائلا

 :ـ .ألا تخشى  ضیاع الفرصة  ؟
 أجابه بتوتر:

 :ـ من الطبیعي جدا التفكیر باستثمار مثل هذه الفرص التي قد
 لاتتكرر .هذا حق مشروع لكن القلق الحقیقي یكمن في معنى
 هذا الاستثمار وهویته الوطنیة  كي لانذهب إلى سراب ..
 :ـ  وما الضیر اذا اتكأت الانتفاضة على الخارج المنتمي ؟

 لماذا هذا القلق الذي لا مبرر له؟ وفي الخارج لنا أبناء  وقیادات
 وهویات  تفرعت من ذات الهویة ..خمسة ملیون عراقي عندنا
 في  الخارج ألیس من حقهم أن یحلموا بتحریر بلدهم ..؟ هل
 صرنا نفكر كما یفكر الحكام الطغاة .؟..لنتحاور  مثلما نرید

 ونعرض جمیع الهواجس للتحاور بهدوء لكن یجب أن لانتنازل
 عن أحلامنا .... یجب أن لانترك المنتفضین لوحدهم دون

  نصرة
 :ـ الوطن غالي یا أخي ومن حق الشعوب أن تقلق على

 مصیرها
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 :ـ الوجع وطن أیضا .. ألاوباش غیروا معاني الكثیر من
  المفردات  حتى أصبحت الطاعة تعني الإذلال

 أجابه   ..
 :ـ  العسكرة تكره الوعي ولذلك  تعد الجیوش دائما  من فئات
 عمریة  خاصة  وتباغت المقصد بحجة التحمل  بینما الحقیقة
 هي أن أعمارنا  غیر صالحة للحروب ...ثقافة هذه الأعمار

 لاتصلح للتقاتل . وخاصة عند هذا الشعب الذي محصته المحن
 فصار یتمتع بثقافة شعبیة عامة جعلت من الوعي سمة من

  سمات هذه ألامة
 :ـ من الطبیعي أن تكون  هواجسنا  سلالم صحوة   تأخذنا دائما

 الى سفوح  التخمین المدرك ..
 :ـ المهم عندي هو ..أن نناصر الانتفاضة ونجعلها محتوى

 للمكنون الشعبي ضد أي كلمة تحبط الهمة ..من أجل أن تكون
 بمستوى الطموح

  :ـ الخلاص
  وفجأة توقفت السیارة والتفت السائق لیقول بغضب

 :ـ لقد قطعوا طریق الدیر أیضا  ..
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 "رابیة ثانیة"
 

     " الهواجس"
 النظر باتجاه المعنى یقود الى العودة مرة أخرى إلى میسان
 دون تحقیق أي شيء  ، والعودة إلى میسان یعني ضیاع
 المجهود  وضیاع فرصة البحث عن إخوته .. فمن سیمنح
 جفنیه  نعاسا  كي یسرق  من هذا أللیل أغماضة عین  تبعد
 الحزن ؟  ... هي فرصة  أن یلغي الإنسان  صحوته  طوعا
 ولم یبق أمامه سوى صحیب مقعده هذا المبحر  في صحوته
 حد الدهشة , هذا الرجل ألذي باغته بثقافة عالیة..   له عقل
 كبیر ووثبة متمكنة  ومنطق رصین   ووطنیة تدهش  كل

 حضور .. هي زهوة هذا الشعب  ..
 عمقت الألفة امتدت بینهما حتى بدى الأمر كأن یعرفه قبل
 سنوات ...راح یتحدث عن ذكریاته  یحكي له مثلا عن أول
 شجة رأس  وعن أول یوم مدرسي  وعن أول ابتسامة فتحت
 نوافذ الحیاة  وعن أول صفعة وسجن..الخشیة الحقیقیة التي
 تسكن قلبیهما هي الانتفاضة ، خشیة أن تظهر مجرد مغامرة

  تنتهي بمأساة كبیرة وحینها ستضیف لهذا الشعب معاناة أكبر ..
 :ـ ألم تكن هي الحلم الذي كان یراود الأمة منذ عقدین ؟

  قال ....
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 :ـ الشعب الذي یعیش تجارب  كبیرة كالتي عاشها العراق یؤمن
  كنتیجة بأن الحیاة لا تتوقف

 لكن علیك أن تدرك  خطورة  أي خطوة مرتبكة ، فإنها ستعطي
  ناتجا سلبیا وتصبح ثورة هذا الشعب وبالا علیه

 :ـ هواجس ..مجرد هواجس .
 :ـ .قد تكون ....هواجس واعیة لأنها طموحة بأن تؤدى

 الانتفاضة بخطوات غیر مرتبكة ..
 :ـ  أرى  الارتباك هاجس خواف لابد _أولا_ من تجاوزه
 لنعرف قیمة الجرأة التي یقدم علیها الشعب ..ثق ستكون

 الانتفاضة نبراس كل نهضة تسعى لتكسر صنم  عبودیتها ...
  اضطر السائق للتوقف والنظر في الأمر ..الطریق مغلق

  والشوارع مكتظة بالناس
  وإذا بصوت جهوري یصیح

   :ـ انتفضت میسان .. وإنقطع درب السابلة وتاه  الطریق ..
 دفع محمد جسده لیدخل  قلب ألمشهد  فرأى الناس  شارعا یمتد

 إلى الأفق  ... عویل دعاءات  تحملها هوامش  الخوف ...
 بینما هو یبحث عن صدیقه ألذي غاب وسط الزحام  وتذكر

  قوله
 
 
 
 
8 
                                                                     الصفحة



 

  :ـ ألوطن محراب
 ثم إستسلم لمقعده  وتأمل بصمت لما یجري   وإذا بصاحبه

 یعود بعد ساعة محملا بالفرح وهو یصیح
 :ـ   لاغریب فیهم  ..

 :ـ من ؟
   :ـ أهل الانتفاضة وحملوني السلام إلیك

 :ـ هل ستبقى معهم ؟
 :ـ أتمنى وجودك معي ...

 ترك الصحیب فراغا كبیرا  جعله یقرأ  جمیع أسئلة الصمت ..
  لماذا  عجزنا عن التغییر كل هذه السنوات ؟

 كیف لفرد أن یحتل   شعبا بعراقة  هذه الأمة  ؟ صحیح... هو
 نفسه كان یقول أنا لست فرد أنا أمة .. نعم أمة حملت إرث

 الطغاة  وصاغت من الجور برهانها ،عرش یعتاش على  دماء
 المقهورین  ...
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    "رابیة ثالثة "
  

     "الغضب المیساني "
 وعند مأذنة  الفجر  فتح الطریق ., وأصبح الدخول إلى میسان

 أمرا ممكنا  .. آه كیف اختفت بهذه السرعة ملامح الأمس
 المسالمة ..وكیف تحولت الوداعة المیسانیة إلى شراسة  قتال
 ... المنظر یتحدث  عن بقایا قتال عنیف  جرى لساعات قلیلة
 .. عجلات كبیرة مسلحة شاهدها وهي تحترق ,حقول موت
 نبتت على أرصفة العمارة ..شجاعة موفقة باغتت الجیش

  المنهار وأنهت القتال لصالحها ...
 لاأحد یعلم ما سیقوله التأریخ  عن سطوة  حزب عمّر عقودا
 زمانیة كأدهى  محتل  وأشرس قاهر وإذا به یهرب  عند أول
 صرخة  ضیم .. تحاشا السائق الدخول إلى المرأب بسبب

 التظاهرة الصاخبة التي جمعت الأمهات للتظاهر ومقاتلة كل
 ظاهرة عسكریة في المدینة وهن یحملن الحجر حینها صاح

 السائق وهو یوجه تعلیماته الى الركاب الذین حاولوا النزول من
 السیارة ..

  :ـ  لاأحد ینزل ...الأهالي ثائرون   ... لا ینزل أحد في
 المرأب (الكراج ) ... سأتوجه فورا إلى الكوت  ... كلما یشعر

 الفرد إن المحنة قد إنتهت فإذا به یواجه محنة أخرى أشد
 وأصعب ولم یكن المسیر الى الكوت   بهذه السهولة
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 ..  فقد تنوع  الثقل المسیطر  مناطقیا ، سیطرة للحزب وأخرى
 للانتفاضة   .. صار على أحدهم أن یقف هاتفا لكل  فریق بما

 یحب أن یسمع .. .. أي موقف هذا الذي  یوصل  الإنسان  لهذه
  الدرجة من الضعة ..

  :ـ التلون خذلان
 :ـ لیكن  فقد تعودناه  وصار من العسیر العیش دونه  ...

 زغرودة  لكل سیطرة بما تهوى  من شعارات  لننجوا ....
 وعند سیطرة من السیطرات خانهم التخمین  فهتفوا  للإنتفاضة

 وإذا بها  تحت سیطرة الحزبیین فرموا السیارة بوابل  من
  رصاص

  :ـ سیطرة ..
 والتقت الرؤوس بالرؤوس  تحت المقاعد ,عاش الاستسلام

 بكامل لیاقته ..
 :ـ حرام أن نعیش  كل هذه المصائب  دون أن نحسم الأمور

  یوما
 :ـ ماذا یجني من یحمي الطغاة ؟

  :ـ كیف للأنسان أن یبیع  ثراءه  بفتات  موائد  بخیلة
  :ـ یارب نجنا مما  نخاف ونحذر

 :ـ  التمرد  على مثل  هؤلاء  الطغاة  نصر  لایحتاج  إلى نتیجة
... 
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 تناثرت مثل هذه الجمل لتلم اعتراضات  الرؤوس المختبأة تحت
 المقاعد  وهي تمجد الهروب  الموفق  من السائق الذي یستحق
 نوط شجاعة ومن النوع العسكري لهروبه الممیز والذي  جعله
 یتصرف كبطل  استطاع انقاذ حیاة اربعین شخص  ویخرج
 بسیارة اثقبتها الندوب..  أین ما تبحث ستجد مأوى الرصاص
 والسباب والوعید  .. وأمام سیطرة أخرى   كان الحال یختلف
 فالبحث كان یجري ضمن قائمة اسماء منتظمة  ومن ثم یفتش

  الركاب جمیعهم
 :ـ من این ؟
   :ـ كربلاء

  :ـ ملتقانا هناك إن شاء االله  ..
 الدعاء في حضرة  الحسین علیه السلام  أمانة ...
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  "رابیة رابعة "
  

    "مفاتن الصمت "
  اشار السائق باصبعه إلى الشارع الممتد أمامه وكأنه یرید أن

  یقول بأننا على مشارف النجاة،
 فضاء أخرس ..مبهم عند مشارف  الكوت ، كان الصمت یشیع

 مهابة كل شيء یدل بوضوح على ,ضخامة الاستعدادات
 الأمنیة  للسیطرة  على أي  بادرة  من بوادر الانتفاضة ..
 :ـ  ماذا لو تحدت الكوت كل هذه الاحترازات وثارت ..؟...

   لابد لهذه الانتفاضة أن تتسع جغرافیتها كي یكون تأثیرها أعم
 وترفع ید التمكن عن الجیش الذي علیه أن یحاصر كل مدینة

  تنتفض .. وعند وصولنا الكوت استفحل السؤال
 :ـ هل ثمة ملامح للانتفاضة  ؟

  :ـ لااعتقد الأمور معدة  للسیطرة  تماما
   همس السائق  في أذني السعدي

  :ـ الجوع یمنع التفكیر  تعال لنأكل أولا ثم نتناقش حول ما یدور
  لا أحد بقى من الركاب سواه الجمیع رحلوا  ..لماذا بقى ..؟
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 ربما أراد أن یرد الجمیل للسائق باستضافته على مائدة غذاء أو
  ربما هي استجابة لقلق صدیقه  السائق

   :ـ لابأس ابق لنعرف الأمر
 مفاتن الصمت أكثر إغراءً  من الكلام  ..  أناس علمتهم الحرب
 أشیاء كثیرة  فصاروا فلاسفة العالم ... هم تعودوا الخوض  في
 تأویلات انكسار  مدمن  فلا یریدون الیوم  أن یفروا إلى موت
  ...  ولهذا طلب السائق برهة  للسؤال عن متغیرات الطریق

  .:ـ  السؤال ملاذ  والعجلة كمین  أبله
 خذ ماشئت من الوقت مادام هو أعمى ...

 كانت دار الاستراحة عبارة عن مقهى  كبیرة  تأوي  تعب
 السائقین و تستثمر جوع  المسافرین  ولذا راح  السائق یسأل
 القادمین  من  بغداد عن الحال .. شعر حینها إن ملامح صدیقه
 السائق غیر مستقرة وتعلن  عن ذخیرة  أخبار غیر مطمئنة إلى

  أن أخبره
 :ـ مفارز كثیرة وكبیرة عند مشارف بغداد تحتجز الجنود
 لتكوّن منهم وحدات  عسكریة جدیدة  .. وهذا الجیش یعد

 لمواجهة الانتفاضة .. علینا التأني  حتى لو اضطر  الحال إلى
  البقاء  في الكوت
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  :ـ  اعتقد أن میسان قبل الانتفاضة كانت أهدأ كثیرا  من الكوت
 :ـ الحال یختلف هنا  فهي الأقرب إلى بغداد وسقوطها یعني
 سقوط بغداد  وثقل الجیش المسحوب من الحرب هنا أثقل من

 العمارة  ..
   :ـ مرعبة سطوة  المهزومین
  :ـ إذن أنت تدرك أبعاد اللعبة

 برهة صمت إختلى فیها كل إلى ذاته وإذا بصخب  ودوي
 رصاص وهتافات ،هاهو الصمت یتحول  إلى غضب شعبي

  عارم
  :ـ انتفضت  الكوت

  :ـ لااعتقد
 :ـ وكل  هذا الضجیج  والصخب  ودوي الرصاص   والهتافات

  الضاجة  بالثبور
  :ـ قلت لك إنها الكوت  ... لو سقطت  لسقطت  بعدها بغداد  ..

  والطواغیت  ما زالوا یمتلكون  القوة والسلطة
  :ـ لاتنسى  الطیران  ممنوع

   والجیش  مشتت  وعدته محروقة  في طریق صفوان
 :ـ قوات الحرس الجمهوري  معدة لحمایة  الحكومة ...  ولم
  تشترك في أي معركة أو حرب  ... دعنا هنا  ننتظر الأمر

 ساد هدوء غریب في الجو العام لمشارف مدینة الكوت القریبة
  بعد برهة حیرة دخل أحدهم  وهو یقول
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 :ـ  انتفض الناس هناك ومن ثم تقاتلوا فیما بینهم وانتهى
  الزعیق....

 غصت الحیرة بعلامات الاستفهام هل یعقل أن یزوغ الثوار حد
 التلاشي  ؟... أم هي انتفاضة فعلا لكنها أُجهضت في قسر
 صموت ؟,, ولاشيء أمام عینیه تلحظها سوى كربلاء  التي

 استحالت هاجسا یعتمر كل بقاع الارض .. كارثة أن نقبع بعیدا
  عن تفاعل المواقف ..

  :ـ لاتذهب
  :ـ أخشى من غفلة  تردیني .. .. لابد أن أذهب

 :ـ غیر آمن  هو الطریق  .. السیطرات  تمول تشكیلا عسكریا
 لمواجهة الانتفاضة ,,,

   لم یكن  من الحكمة البقاء  وسط هذه الاجواء  المرعبة
 :ـ لابد  أن  أذهب  كي لا أموت  بعیدا عن كربلاء ..هل تعرف

  أن هذه المواقف قربت لي  حقیقة مهمة
 :ـ  ماهي ؟

 :ـ  إن هناك علاقة مباشرة لهذه الانتفاضات بكینونة كربلاء
 ,بوجودها وكأنهم یثورون استجابة لندائها,  .. كربلاء یا

 صدیقي هي قائدة الثورات , لتبدأ الانتفاضة من أي محافظة
 كانت فهي من كربلاء ..
 من جذرها المتمكن ....
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 یعود صاحبه لیطالبه  بالتأني  لتحقیق أطمئنان  یعید له
 المسافات بینما السیطرات التي زرعوها في جسد الطریق

 صارت هي الهاجس المؤذي  .. الأنفاس محبوسة عندها..جنود
 هدهم التعب   والارهاق ساروا على  أقدامهم أیاما  كي یصلوا
 إلى بیوتهم سالمین  .. هم یصطفون الآن تحت رحمة  ضابط
 السیطرة   مرعوبون  ینظرون  إلیه وهو یتفرس  في وجوههم

  :ـ أنت أخرج
  انت إصعد وعد إلى السیارة..

 
 كان الرجل  ینتقي الأعمار الفتیة  ویستثني  كبار  السن من

  موالید الاحتیاط القسري.
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 " الرابیة الخامسة"
 

          "كربلاء "
 ... لایمكن أن تكون غیر هذا الصمت ... ونور المراقد الذي
 یسطع لیبدد العتمات  ...هو صمتها الذي أرعب  الحزبیین
 وتجار الدم ولهذا هم یخشونها دائما ،یتوجسون ریبة من كل

 شيء فیها ..هي مملكة  الروح  .. تبعث  على التصابر
 والتحمل والتأمل ..  والوجد والوجدان ؟

 
 هیبة هذه المدینة صنعتها الشدائد والمحن, كلما أثقلت أوجاعها
 إزدادوا تفننا في أذاها ,  وحتى الزیارة التي تعني الضمیر لهذه

 المدینة ووجودها الحقیقي  صارت  في عرفهم  ( بدعة ) .
  كربلاء شد عروقها الرفض  فما استكانت  لجور زرعوا

 الریبة و الشك في الروابط التي  تشدها إلى انتمائها قصدا لیتم
 تطعیمها بالولائیة العشائریة المطواعة بحجة تعریبها وكأنها
 ترعرعت خارج الحدود ..رغم الفتها المحبوبة كانت علاقتها
 بالحزبیین  علاقة المستعمرة بالمستعمرین  لاتطیق وجودهم
 تعاملوا معها على إنها مقبرة اموات ولیست نورا یجمع مراقد
 الأولیاء ..طعنوا إنسانیتها  ... یقول أحد منهم  وهو یؤمىء

  للبیوت
 
 

18 
                                                                     الصفحة



 

  :ـ أكرههم
 :ـ لماذا ؟

  :ـ حتى طفلهم الصغیر یكرهنا
 صور كثیرة تجول في ذهنه وهو یدخل  كربلاء  عند أنفاس
 فجر متوهج  بقباب النور والخیر .. صورة الحاج علوان

  الجاووش(1) والجاووش یعني مراقب البلدیة
 :ـ مالذي ذكرك بالحاج علوان رحمه االله ؟

  :ـ  صمت قلیلا وجالت الأفكار في رأسه  ثم قال كما الحالم
 :ـ كان رحمه االله  یخرج كل صباح لیحاسب المخالفین ویرتب
 حضورهم في السوق. أخذ یزاول هذه المهمة حتى بعد تقاعده

 .. هو یأمر وینهي والناس تطیع وحتى إن الجاووش الجدید كان
 یعتزل مهامه أثناء حضور الحاج علوان ویطیع أوامره

 المتشددة  دون أن یعترض یوما ..
 تذكّر صورة السید محمد الجرخجي( 2).. وهذه المفردة تعني

  الحارس
 :ـ ما الذي ذكّرك به هو الآخر ؟

 :ـ كان رحمه االله یرتدي ملابسه العسكریة لیل نهار ..  یخرج
 نهارا  وهو یحمل عصاه  وبكل رزانة  یحذر الناس من

  لصوص النهار
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  :ـ  إیاكم من لصوص النهار، فلصوص النهار أخطر ...
 .. وتمر أمامه صورة العلامة محمد طاهر البحراني قدس سره
 الذي سقاه حكمته  ..رجل خبرته السنوات علما ومعرفة ..كان

  یقول
 :ـ أربعون عاما في دراسة العلم تعلمت فیها إني لا أعلم شیئا ..

 
  وتداهمه صورة حمیّد عوز الذي واجه لوحده جیشا من

 الانكلیز وهزمهم .. وجوه حملتهم الأیام  بعیدا  وأسماء بقیت
 بعد موت أصحابها  في ذاكرة  المدینة ... مواقف وأحداث

 وبالمقابل  هناك صورا تعصر القلب حملتها كربلاء خافقا  تمر
 أمامه  اللحظة صورة الطفلة التي كانت تداعب ید الشرطي

 وهو جاء لیأخذ أباها ، إمرأة تتوسل  بعثیا  لیطلق سراح ابنها
 الصغیر  فعمره لایسمح لتجنیده .

 أیام سجنه رأى هناك الكثیر من المصائب التي أُبتلى بها أبناء
 كربلاء.. رأى سجناء غیروا المعنى المبتذل لمعنى مفردة

 سجین .. شخصیات كبیرة كل جرمها إنها حملت كربلاء هویة
 ومبدأ، أحد أغنیاء العراق رأه في الحبس  بتهمة الانتماءات

 السیاسیة  صادروا أمواله المنقولة وغیر المنقولة  .
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  . وهو رجل لیس له في السیاسة شيء
 رأى هناك عائلة عسكري یدعى عوید  یقال إنه رفض

 الاستجابة لنداء القائد ففر من الجیش ولا أحد من أهله یعرف
 شیئا عن  مصیره ، سجنوا عائلته برمتها ، الأم والبنات وأطفال

 قابلهم في عهدة عمهم عبید في سجن الرجال .
  :ـ.ما ذنب هؤلاء ؟

  :ـ إنها سیاسة الردع الجائرة ..
 وبعد سنوات نقل الطفل محمد وأخاه عباس إلى سجن حي

  المعلمین بینما الثالث مات في سجنه ..
 رأى العوائل كیف تُهّجر  تحت ذرائع باردة لاروح فیها ،

  وكیفیة معاملتهم بتعامل وحشي لارحمة فیه
 رأى لحظتها جراح عوائل ترثي أبناءها وتصوغ القلوب مثوى
 لشهداء رحلوا دون قبور عوائل سادة ومشایخ وبیوت كربلائیة
 اتصلت بشریان تضحوي لاینفصل مثل(بیت زیني) الذي قدم

  الشهداء علي ومحمد وناصر احمد زیني
 عوائل عانت الثكل والماساة  عرفها  وعاش معاناتها بیوت
 وناس وقلوب ..  تذكرها في هذا الفجر الصامت تذكر بیت

 الحاج جاسم فضالة وابناءه الشهداء عبد الرضا ومجید وهاشم
 .. تذكر
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 بیوتا كثیرة أیقضها الفجر ذكرى .. أحد رجال كربلاء الشیخ
 عبد الرضا علي الصافي  جلادته جعلت أذناب النظام یفكرون
 بطریقة إغتیال هادئة كونه أحد الأدباء المعروفین  وكان وكیل
 عدة مرجعیات آخرها مرجعیة السیدالخوئي قدس سره  نقلته
 سیارة  سوبر بیضاء مودیل 82بحجة توقیره ثم أخذته إلى
 دائرة الأمن  أعید مقتولا   وحسب تشخیص  الدكتور محمد

 علي الشریفي  والدكتور محمد عبد الرضا أبو طحین  تعرض
  لصدمات كهربائیة عنیفة وأثر دم في الفم ،

 صور واسماء فرزتها الذاكرة  أمام سؤال  مهم هو  :ـ  كیف
 سینفجر الصمت الكربلائي ؟.. ..

 أصبح الصباح مسترخیا كعادته  یرفل بصمت باعث  على
  القلق ... بهواجس توقدها بعض الصدور نكایة بالوثبة

   :ـ  لاشيء سیحدث ،هذه المدینة نعرفها لاتبحث عن المشاكل
  أجابه ...

 :ـ لاتعرفها مثلي .. انظر إلیها جیدا تأمل في شوارعها وأزقتها
 ـ  بیوتها ستجد مسحة من الحزن مقهورة .. ستجد صرخة

  مكبوتة  ... هذه هي كربلاء التي أعرفها  ..
 :ـ حبك للشعر جعلك تبالغ في تفاصیل حدث لم یخلق بعد

 .اطمئن لن یحدث شیئا .
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 الحصیلة الجدیدة التي خرج بها هي أن هذه الجولة التي أتاحت
 له أن یشاهد إنتفاضة ثلاث مدن  جعلته یدرك تماما خطأ من
 یظن أن ولادة حدث مهم مثل الانتفاضة یحتاج  إلى مقدمات
 كبیرة وإلى اجراءات تعبویة تمنح المظهر  العام  دلائل كثیرة

 ..فما رآه  في البصرة ومیسان  والكوت  جعله  یتأمل في
 دقائق  القضیة  ... لیصل إلى أن الانتفاضة لیست شأنا سیاسیا

 أو عسكریا  ..
 السؤال الذكي الذي یعرش في ذهنیة كل متأمل هو كیف لمدینة
 صغیرة عانت كل هذه الویلات أن تفكر یوما بالانتفاضة ؟  عند

 فیافي مثل هذه الأسئلة تذهب الذاكرة ألى بیت محمد رضا
 الحائري وبیت محمد الشلب وبیوت أخرى كثیرة قدمت أبناءها

 قرابینا لدینها..  یتسائل في  سره .. أین مكامن القوة  التي
 ستكون مرتكزا لموازنة المواجهة ؟, صحیح إن هذه المدینة

 لاتمتلك أسلحة وجیشا  مدربا  یقابل ضراوة عسكر  ..
 ولاتمتلك  قساوة الند المحترف بالقتل والشر والخدیعة  والجبن
 ... لكن  لها خصوصیة التماثل العظیم مع رموز القداسة  لذلك

 تجد الناس  یذهبون  إلى مرتكز القوة التي یمتلكون، إلى
 مرقدي الامام الحسین واخیه العباس علیهما السلام یذرفون
 دموع شجاهم ویشدون العزم لرسوخ نوایاهم وهذا سیكسبهم

  قابلیة المواجهة ..
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 الحدیث عن المستجدات  غیر  وارد دون حدث  .. والحدث
 المرتقب معرض للاجهاض بواسطة استعراضات القوة  التي

 تؤدیها  القوات  العسكریة  الزاحفة إلى كربلاء  كإجراء
 احترازي  ضد أي حركة  ..

 :ـ یبدو إن الإحباط أخذ منك الكثیر ؟
 :ـ القلق غیر الإحباط ،

 مسألة ذكیة ..أن یحمل الانسان المعنى الأدق لمفهوم صاهروه
 بانحدار مهلك ..وهذه مهمة الوعي لخلق حصانة فكریة للناس ،
 كي لایؤثر فیهم المموه .. ولهذا صار علینا أن نفرق بین القلق
 والإحباط  الذي هو الأقرب  لاستجابة عاطفة مخذولة ... في
 كل التبریرات المنطقیة هناك ما یشیر إلى إن الحزب الحاكم
 وضع ثقله منذ البدء على بعض الإجراءات الاستباقیة لیلم

 أطراف أي مفاجئة تباغته بها كربلاء ..لكن لاحراك  في هذا
 المعترك الصموت .. إلا إیمانه  هو بأن الانتفاضة  قائمة

  لاریب بعد ساعات ...
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  :ـ یبدو أن الانتفاضة ستحدث فعلا لكن في رأسك التعبان
 :ـ انظروا  لتعرفوا العمق  الحقیقي لهذه الارض ، هذه المسألة
  صعبة جداً ، فهذا العمق لایدركه إلا الذین جبلوا بطینتها ..

 اختلطت في وجهه ملامح توحي بالتوجس  والترقب والاحراج
 ... مشاعر مبهمة  متداخلة  تتوهج  في وجهه

  :ـ مادمت  تؤمن بأنها قائمة لاریب فلم القلق أساسا ؟
 سؤال ربما فیه من الوجاهة قدر ضئیل كون القلق حق مشروع

 ،له مكوناته وأسبابه ودواعیه  ..لكنه یعتبر أیضا من ضمن
  موجهات الإحباط عند البعض .. أجاب

 .:ـ  أخشى رأفتها وأخاف طیبتها  وحنینها الإنساني المؤمن ..
 حین یكون الواقع دون الطموح ودون المتوقع سیقود إلى فراغ
 وهذا ما جعله یعود إلى البیت في مثل هذه الساعات والرجوع
 للبیت یعني  الشعور بالحزن واستفحال القلق وربما سیراها

 البعض على إنها یأس ..
 :ـ ماوراءك ؟

   :ـ لاشيء یا أبي  سوى الصمت
   :ـ مازال  هناك متسع  من الوقت

 :ـ استعدادات الجیش على ما یبدو كبیرة
 :ـ لكنها لیست أكبر من كربلاء یا ولدي انتظر ....
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 صاغت هذه اللحظات العدید من المفاهیم لمعنى الانتظار فهو
 كان یراه یأسا والعیش في بوتقة الانتظار سعیر یعرضه لآتون
 من التوقعات ، الیوم إكتشف إن هناك انتظار فاعل یمنح العقل
 فسحة من التأمل الجاد كرافد من روافد المعنى الصحیح.. وهو

 الذي رأى الصمت المیساني كیف تحول الى ثورة ضاجة
 بالحیاة  ..  وعاش لغز الكوت  حیرة صار یتأمل في تفاصیلها
 لیل نهار وكبر المنهل من معین سؤال یشجیه .. لماذا  تقاتل

 المنتفضون فیما بینهم ؟ كل شيء هنا یعاني من وطأة  الترقب
  ونوافذ الاخبار تنفتح  لدیه ما یحفّز مساعیه

  :ـ  انتفض أهالي المسیب
   :ـ جمیل

 :ـ أیرضیك ان تثور الأقضیة والنواحي أمام صمت كربلاء ...؟
  :ـ  لیس لدینا موضوعا إعلامیا  لنبحث عن سبق صحفي   إنها

  ثورة  .. إنتفاضة  وكل المؤشرات موقنة بأنها  ستقدم الكثیر
 غلیان الذات عمّر محاور عامة تدور عن مغزى الانتفاضة
 وتوقعات نشوبها ،  أینما تذهب ستجد الحدیث عامر عن

 الانتفاضة  وثورة الشعب ..وأمام هذه التوقعات تبرز مخاوف
 من الدوائر الأمنیة و المنظمات الحزبیة التي اتخذت التحوطات

 الكبیرة من مواقع  وثكنات قتال ، شكلت مرتكزات الجهل
 بإمكانیة الشعب  وعوالم الغرور والیأس الكثیر من

 الاضطرابات النفسیة عند مجامیع ( الرفاق )
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   وعلى هامش هذا التبني الذابل استمر الجیش في إدامة
 استعراضاته واستعراض حجم القوة المخصصة لمواجهة

  كربلاء ومقاومة أي حركة شعبیة ..
 :ـ  هل نجحت هذه التشكیلات في زرع الخوف ؟

  :ـ الخوف في كل أحواله هنا لایعني  الجبن
 :ـ ماذا یعني إذن ؟

  :ـ یعني  البحث عن فرصة  أفضل للثورة
 :ـ أفهم من كلامك إن الشعب غیر خائف ؟

 :ـ لقد تجاوز مفهوم الخوف .. والذي أقصده إن الناس
  إصطنعت الخوف ..

  :ـ لا الناس كانت خائفة
 :ـ حتى لو فرضنا ..من الممكن استثمار هذا الخوف لكون

 مصدره  وحشیة القوات البعثیة  وقساوة سطوتها .. والتمكن
 الشعبي سیلغي الصورة الرتیبة عن  شكل المواجهة .. ویقدم

 نموذج فعال  ...
 الكلام العادي الذي یدور في الشارع  لایصلح لیكون معیارا

 لفعل  قائم ... هناك تخمینات  وأوضاع نفسیة  مشوشة
 وغایات  وتقدیرات  قد تكون  غیر منضبطة  ...والحقیقة
 المعلنة  أن القوة العسكریة مبادة  والطیران ممنوع  …
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  ویعني بإمكان  الشعب قیادة انتفاضة عارمة  حتى لو تخلى
  الجیش  عنه .. ومثل هذه الفرصة  قد لاتحصل ثانیة

 :ـ  هل تعني إن الصمت أخرس ؟
 أجاب

 :ـ یبدو أن البعض سرب لي خشیته  .. فصرت أخشى أن لانجد
 الفرصة التي تعوضنا  عما یفوتنا إثر هذا السكوت  ....

 كلما توغل الوقت في حسرته وأنتصف النهار ازداد النشیج
 توغلا وأمعن محتفیا بصمته لكونه أدرك بأن الواقع  نفسه عجز

 عن احتواء  یقینه بما سیحمله .. ماذا یفعل هو في  البیت ؟
 لماذا ترك المدینة في وقت كان المفروض  أن یبقى هناك عسى

 أن یساهم في تأجیجها ... استغراب قد یباغته  لكن على كل
 حال فإشعال الجذوة  الأولى  لیس هو كل الفعل  .. وقد حفز

 هذا الركون  فیه انتباهة  الحضور .
  :ـ هل تعرف أن  انتفاضة العراق ستكتمل وستكون من أبهى

  الثورات كونها ستعد سابقة
 :ـ كیف رتبت هذا ألامر ؟

  :ـ جمیع فصائل المواجهات وفي أي  ثورة من ثورات العالم
 تختار لها مكامن تقیها المواجهة المكشوفة  وتختار مواجهات
 تبعد النار عن البیوت والاهل .. تقاتل دائما في الجبال وفي

 أوكار غیر محددة أما أن  تكون المواجهة معلومة المكان  تملأ
 الشوارع والازقة  وربما ستمنحنا أشیاء جدیدة
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  لم ندركها  إلا في حینها .. یعیب البعض مثل هذه الاستنتاجات
 ویعتبرها في مخاض  التوقع الحالم بینما یقظة الاحساس شكلت

 مواقف جلیلة  قادت التوقع إلى  براءة وجود ومثل هذه
 الأحاسیس تحركت في دواخله إذ استیقظ  فجأة وأخذ یقفز فرحا

  في الهواء
 :ـ ما بك  ما الذي جرى ؟

  :ـ هو إحساس  ... مجرد إحساس  .. هو إحساس
 :ـ ما الذي  تقصد ؟

  :ـ هو إحساس  أن الانتفاضة قد بدأت في كربلاء
  :ـ هواجس

 :ـ لاتخون .. وتبصر بعین عقلها  ما لاتراه العین .. هي
  البصیرة

  :ـ یقال أن عملیة استنباء  تستیقظ  لحظة  التخاطر  بین قلبین
  :ـ كیف بها أذا كانت هي القلب  وأضلاعي بعض ارصفتها

   :ـ هذا شعر
  :ـ بل  هیام  یتخطى  كل هاجس  یا صدیقي .. لیس الامر

 مجرد كلام ..  فهذا النهار  سینبیك  بما لایوصف  عن فطنة
 قلب أدرك ما تعانیه مدینته المشتعلة وهي تخرج  من أحشاء

 أزقتها  زفرات  الضیم  المكبوت
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 :ـ ساحدثك عن مكابدة  عشت أوارها صبیا صغیرا عسى أن
  ترسم في الذهن رؤیا تقرب  لك مكونات ما سیحدث

 .. حین كنت صغیرا  كان هناك  فتى یكبرني  بسنوات  ...
 یوجعني  ضربا  وبدل أن أهرب منه  كنت أعود إلیه  لأواجهه
 وهكذا صرت أُضرب یومیا وما زال عندي أمل أن انتصر یوما

 علیه ..   حتى أصبح مزهوا  بتمكنه  .. ذات یوم  أسقطته
 أرضا  .. نلت منه قصاصي   أخذت منه كل  ألم عشت فیه ..
 أضرب وهو یصرخ وجعا ..  هو یبكي وأنا أضرب  حتى

 تداركه  أهله الكبار فهربت  حاملا معي  فرحي إلى الیوم ......
 أنا أُؤمن بأن  شهداء هذه المدینة سیصحون مع أول صرخة یا
 حسین سینهض . مناف  ومیثم ومحمد شهداء بیت (أحمد ابو

 دكة) وسینهض مهدي وعبد الهادي وعلي أبناء مجید القرعاوي
 .استشهدوا جمیعهم عام 1983م .ویاس خضیر عباس في نفس

 السنة ...
 الطرق الشدید  على الباب  یوقظ  دواخله مسرة   تقفز  مسرعة

  الخطى  باتجاه  الباب
 :ـ الانتفاضة  .. الانتفاضة
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 "الرابیة السادسة"

 
    "الجذوة .. الفعل"

 كان لزیارة الزعیم الروحي الأعلى للشیعة  ایة االله العظمى
 السید ابو القاسم الخوئي  قدس سرة لكربلاء  یوم الخمیس 13/

  شعبان/1411هـ   28/شباط /1991دفعة معنویة
 تنشط الأمل بانتفاضة تعید لهذا الشعب أمجاده ولیأخذ الرفض
 المساحة التي تلیق بصبر شعب عانى الكثیر من الویلات ،
 ومثل هذا الفعل الروحي المتوهج لم یكن خافیا على أذناب
 السلطة البعثیة فراحوا یراقبون  تلك المشاعر المتأججة

 بالعاطفة والتحدي الجماهیري العفوي  فعند وصوله إلى شارع
 الامام صاحب الزمان عج إلتفتت الجماهیر حوله محاولة رفع
 السیارة التي یقلها على الاكتاف ثم توجه سماحته إلى زیارة

 الامام الحسین علیه السلام زاد حماس الجماهیر فهتفت بحیاته
 وحیاة المرجعیة والإسلام ورفعت الشعارات التي تنادي بإسقاط
 الطاغیة المقبور وقام أزلام الأمن الطاغوتي بإطلاق عیارات
 ناریة ضد الزائرین المتواجدین في الصحن الشریف مما أدى
 إلى وقوع  بعض الزائرین ما بین شهید وجریح ومع إطلالة

 هذه المباركة من المرجعیة سار وهجها مع إنطلاقات الزائرین
 في أنحاء العراق فكانت كربلائیة
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  ومن أین ما انطلقت لكون هذه الحادثة فعلا عدت هي الشرارة
 المحفزة فكانت حادثة كربلاء بحق تعد هي المنطلق الاول

 والذي أثار في نفوس الكربلائیین أنفسهم لیبدأوا أعمالا ثوریة
 كهدم الجداریات التي ترفع صور القائد وتماثیل قائد الطغیان

 ومطاردة بعض أزلام المنظمات الظلامیة وتم القاء القبض على
 بعض الثوار واعدم أحد الكربلائیین فرفع الناس جنازته على

 الاكتاف وبدأ التشییع یتسع  وبدأت  بعض المواجهات مع
 الحزبین في العباسیة و باب السلالمة وباب الخان  ،وبعدها هدأ

 الوضع مؤقتا ...
 التفسیر الأقرب للانتفاضة في كربلاء حین یأتي بمعنى مشروع

 إستشهادي جماعي .. و التفسیر الأقرب هو بمعنى رؤیة
  كربلاء عن كثب والتلاحم الجاد مع تأریخها

 :ـ جدك یا ولدي قتلوه الانكلیز،  لم نعثر على جسده لكننا عثرنا
 على بندقیته ...

 :ـ ویعني ؟
 :ـ كربلاء لاتنسى یا بني دماء بنیها ،موفق ومصدق أبناء صالح

  باقر و رضوان ومهدي وسامر أبناء  الهنداوي...
 ولایمكن أن تنسى  صولات الدم التي أخذت من الأمهات فلذات

  اكبادهن  لقد أبیدت عوائل  ...
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 بیوت ،وبیوت ..بیت ناصر الاسدي وشهداءه ..وبیت عبد

 الحسین ماهیة وبیت محمد رضا الخزرجي یا بني وبیت  السید
 صادق  آل طعمة وعائلة الدوركي والكثیر من البیوت

 الكربلائیة ومثلما أتذكر الآن جدك باعتزاز هم أیضا یتذكرون
 أولادهم .

  وجوها توهجت كالوجوه التي استملكت الذاكرة في البصرة
 والعمارة والكوت  بدفء القصص التي وردت عن الانتفاضة

 البكر في الناصریة
 :ـ ، دخلت المدینة سیارات الهینو  وأمامهم سیارة  مارسیدس

 رئاسیة  یستخدمها   الأمن الخاص ، دخلت  من جهة باب بغداد
 ومن ثم إلى شارع المحافظة  وانتشرت في أرجاء المدینة لتمنع
  الناس من المسیر  فهي تدعو الناس الى الذهاب إلى بیوتهم،
 :ـ . كان هناك حالة تواصل عامة  من الكربلائیین عن أخبار
 انتفاضة المحافظات  التي سبقت انتفاضة كربلاء ، حولت
 أحادیثهم العامة  إلى مخططات عمل ثوري نهضوي یحمل
 النهضة الكربلائیة مفخرة  إذا مانشبت،  كان یحضر هذه

 الجلسات بعض شباب كربلاء بالمقابل هناك حدس مخابراتي
 یخمن.. بأن الانتفاضة ستكون كبیرة لكون الكثیر منهم یدرك

  عمق الجراح الكربلائیة
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 بینما  الهمس المتداول بین الناس عین الساعة الثانیة موعدا
  للأنطلاق .. والناس یقودهم الحنین  إلى الانتفاضة

 كان الغلیان یشد الانتباه الیه وإذا به یتحول إلى ضجیج مظاهرة
 باردة التفاصیل وكأنها منمقة تسعى لجذب الناس إلیها  .. هو
 وهم مذهول  عجز أن یحرك مشاعر الناس فأصبحت هذه

  التظاهرة التي تحولت إلى مظهر من مظاهر الانتفاضة المسلحة
 الناس شعروا إن  هناك خدعة  تزاول قرب بیت المحافظ  ...
 جذوة انتفاضة  افتعلها ضباط كانوا یرتدون دروعا واقیة  من

  الرصاص  تشبه العباءة  المغربیة
 :ـ هل عرفهم الناس ؟

   :ـ نعم هناك ضابط یسمى صلاح ورفعت والملازم خالد
 وإذا بالجمیع  یفاجىء بهتاف تردده كربلاء  ( أبد واالله ما ننسا

  حسیناه )
  عاصفة هتاف مزقت  صمت الخنوع

  من سیغادر من ؟
  وهذا الصمت القسري القابع  على صدر المدینة یزداد ثقلا

 :ـ هل هذا هو كل ما تملكه كربلاء ؟!!
 :ـ طبعا لا .. سینهض جمیع الشهداء ولذلك ستثور المدینة

 باللامتوقع لینكفئ  أصحاب الانتفاضة  المفتعلة ولیس أمامهم
 سوى الهرب بعیدا أو التسرب  إلى داخل  الفعل العام  لیتیه

  المموه  بین الزحام
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  :ـ أشد ما تحتاجه الانتفاضة  هو الیقظة
  :ـ الیقظة هنا غیر مهمة

  :ـ كیف ؟
  :ـ الفعل  المخابراتي یذبل عند موت  السلطة..  یجب تنظیف

  الخلایا  .. والتحرك السریع  باتجاه  المكمن .. الرأس
 :ـ لكنك رفضت الیقظة !!!

 :ـ الوعي اكبر من یقظة  موضعیة .. الوعي إبتكار  .. تكوین
 خارج  نطاق  الفعل الروتیني ... فعل تخمیني  استباقي كلما

  زاد تقرب  الى حقیقة  معناه ...
  كانت كربلاء عبارة عن رعشات دمعة  تنسكب من عین

 التأریخ  .. كأن الإنسان تعود أن یعیش فیها إما حالات الفرح
 الحزین أو الحزن المبهج ...فلسفة عجیبة  تتماهى مع غرابة
 ما حدث  على أرضها  قبل ثلاثة عشر قرن أو أكثر  لتمثل

 ملحمة الطف  وحضارتها وإنسانیتها عبر الكثیر من الثورات
 والانتفاضات والمواجهات  فهي أدمنت الرفض  والتحدي
 وشراسة المواجهة  .. ولاشيء سوى الغضب المؤمن الذي
 یتحول فجأة الى ثورة عارمة تجتاح الشوارع كلها في لحظة

 واحدة ...
 :ـ ما الذي حدث ؟
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 :ـ كل كربلائي كان یعیشها في مخیلته مثلما یحب أن یعیشها ،
 یضع لها السیناریو الذي یهواه ، ورغم هذا التنوع في الشكل
 الحلمي الا إنها تتوحد عند النتیجة التي سیتمخض منها سقوط

 العروش الخاویة مثلما یتوحد الحنین  لهذا الموعد الحلمي
 فصار الناس یترقبون كل حركة تصدر في طریق . وحین
 انطلق الصوت یرفع نداء (یاحسین)  هب الشباب في عدة

 مناطق من مركز المدینة دون سلاح لتمزیق صور الطاغیة من
 جدران كربلاء  ،في شارع باب قبلة العباس (ع) لاحقت الناس
 سیارة لاندكروز بیضاء تنطلق بسرعة كبیرة متوجهة صوب

 مدیریة محافظة كربلاء ، وبعد لحظات داهمت الناس  سیارات
 عسكریة ،فلجئوا إلى الأزقة الفرعیة ولاحقهم الرمي

 العشوائي... رصاص لا على التعیین ، جاء الرد من بعض
 المنتفضین الذین حصلوا على الاسلحة ،لاشيء یبقى أمام

 المهاجم سوى الاندفاع الى أمام  وهذا لایتم إلا وإن یكون هناك
 استعداد جمعي للتضحیة ،  تصاعدت المقاومة وتكاثر أعداد
 المنتفضین مما سبب انسحاب  السیارات العسكریة ، وانطلق
 الناس إلى الشوارع ،ومن الطبیعي أن تكون الدهشة قرینة هذا
 الفعل الفدائي الذي یتقدم بقوة لیتوزع بعدة اتجهات بآن واحد
 وصارت أُمنیة الشباب أن یقتحموا اعتى مدیریات محافظات

  العراق إرهابا بین الناس
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  :ـ هذا لایتم إلا بعد تنفیذ عدة خطوات مهمة
 مثلا العلم بأحوال المحافظة یجعل الجمیع یعیش الواقع الفعلي
 للمدینة فأي خطوة تتقدم باتجاه المحافظة لابد أن تضع في
 الحسبان  إن كل دائرة من الدوائر القابعة في شارع العباس

 الرئیسي أو الشوارع الخلفیة هي  معسكرات  أمنیة كبیرة  لذلك
 تقدم الناس بوعي  باتجاه البرید وبحذر تقدم الناس لمواجهة

  القوات المتمركزة في البلدیة
  :ـ أراك تتعامل مع البلدیة بمصطلحات العساكر

 :ـ هي فعلا هكذا  فسقوطها وإسكات النار الذي تكور من على
 سطوحها یجعل الجمیع قلق في التقدم خشیة أن یطعنوا من
 الخلف ..هذا هو الهاجس العفوي  الذي حرك شعب بأكمله
 صوب منطقة الخطر ومن ثم لاح أمامهم مصرف العقاري
 الذي دلع لسانه عن مكامن نار  متحشدة بغیظ الخائفین  ..

 الناس یحاذرون الرصاص  المنطلق من مصرف العقاري ..
 ...  وعند الاقتحام أوقد المقاتل (ماجد رضا عبد العباس )

 عینیه بینما تقدمت  مجامیع الناس وهم یحملون الاسلحة التي
 غنموها من دائرة الاوقاف ومدرسة العزة الابتدائیة والتي كانت

 ترسانة بعثیة  فیها مشجب كبیر للأسلحة
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   و كان التفكیر مشدودا حول الضبط الثوري لأن أبناء كربلاء
 أكبر من التفكیر الساذج لتخریب دائرة حكومیة أو سلب مدرسة

 ومستوصف ومصرف ,هبت المناطق لتحریر الثكنات
 العسكریة الموجودة في مناطقها من منظمات ودوائر أمنیة

 ویستذكر المقاتل ( عبودي الدباغ) حركة التقدم صوب مركز
 شرطة  العباسیة  الشرقیة  ،ویقول كنا نتمنى  فعلا أن  یفهم
 أبناء السلطة  أن انتفاضة الشعب لاتواجه، وإلا فیعني قتل

 العشرات من الأبریاء  الذین لایحملون عداءً مع شخص معین
 بل هم یحملون التحدي لمن استباح الدم العراقي  والكرامة

 والشرف  الانساني  وامثال  هؤلاء  لایستحقون  نصرة   من
 احد ، والذي  حدث كان عكس الامنیات حیث كانت المقاومة
 هنا تختلف عن المراكز الأخرى ویبدو أنهم كدسوا قوتهم في

 هذا المركز ونصبوا رباعیات فوق سطح البنایة لتفرض
 سیطرتها على المضامین وكان الرامي برتیة رائد عسكري مما
 طول شوط  المواجهة ،واستشهد بعض الشباب الكربلائیین  ،
 اعرف منهم  الشهید  رسول فاطمي رحمه االله  الذي قاتل  قتال
 الابطال واستشهد في هذا الموقف وبعد السیطرة على المركز

 توجهنا لمساندة المقاتلین لاسقاط دائرة  الامن  ، لحظات
 المواجه قادمة لامحالة وهي ما زالت في
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  اولها ،  فمن الطبیعي ان  یسلح الحزب قواته ویقدم على
 السیطرة على كربلاء ثانیة ، وهذا الشعور موجود عند

 المواطن الكربلائي وامامه هناك قوة اصرار وعزیمة على
 المواجهة مهما تكن صعبة ، یحدثنا المقاتل البطل  علي حمید
 ظاهر الملقب علي نعمانیة الذي فقد عینیه في معارك المخیم

 وقد استطاع هذا المقاتل  ان یهزم جیش كامل ببندقیة
 كلاشنكوف یتیمة  ردهم من شارع الشهداء الحالي عند كراج
 الاحیاء الى ان  اوصلهم الى خلفیات الجمعیة  قد لایصدق مثل
 هذا الحدث لكنه الواقع  الذي عشناه وآمنا به ولابد ان نحمله في

 موثقات التدوین  ومثل هذه البطولات كثیرة كسرت حاجز
 المعقولیة أحیانا ، یقول المقاتل ( علي نغمانیة ) عندما هب أهل
 المخیم وباب الطاق وباب السلالمة بعد ان اسقطوا المنظمات
 الحزبیة صار المسرى باتجاه العتبتین المقدستین وثار أهل
 الجمعیة والسعدیة بإتجاه إتحاد  الشباب الذي كان عبارة عن

 منظمة قتالیة فلم یجدوا هناك مقاومة تذكر وبعدها اتجه الجمیع
 الى مدیریة أمن كربلاء في باب بغداد لتتوحد الاطراف في
 إزاحة هذا الكابوس  البعثي ، كانوا یشكلون  سرادیق شعبیة
 یرددون الأهازیج وتجمعوا في علوة باب بغداد القدیمة ومنها
 الى تطویق دائرة الأمن قسم منهم  یقاتل من جهة حي العباس

  والقسم الآخر من الهیابي خلف المخابرات
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 ، :ـ هل كانت المقاومة عنیفة لهذا الحد :ـ كانت تحصینات
 الأمن قویة  وقد جاءتهم تعزیزات كثیرة من دوائر أمن بغداد

 ودیالى والرمادي وغیرها وكل هذه التحصینات والتعزیزات لم
 تفلح لمقاومة تستحق الذكر، رغم إن الكربلائیین قدموا عددا
 من الشهداء منهم عباس شریف  واصل ابو الكبة واخوته

 واولاد الحاج شاكر جمیل  فما ان لاح الغروب الا هرب من
 هرب  وقتل الباقین ، كان المشهد مذهلا داخل مدیریة

 المخابرات العامة في كربلاء حیث وجد المقاتلون  صفا من
 السیارات الحكومیة المنوعة والازیاء التي یرتدیها أبناء  كل
 صنف ، هناك سیارات إسعاف ، سیارات مرور وملابسهم
 ورتبهم وهناك سیارة حریق  وسیارات بلدیة ،:ـ وأطلق

 المنتفضون سراح  بعض المعتقلین العراقین وغیرهم .....
  .. تمتلك مثل هذه الانتفاضات روحا  جماعیة  لطالما تحدث
 الناس عن وثبات و(دكات) لها ابطالها لكنك لابد أن تجد عند

 البحث فوق عناوین أسماءهم وثبات شعب وأمة .. فالوثبةكانت
 شاهدة في قلب الشهید حیدر والشهید صلاح ابو قلب (اول شهید

 في الانتفاضة ) وفي قلب محمد و عبد الزهرة ونعمة اولاد
 المرحوم رضاعبد العباس  أسماء كثیرة بصمت تواقعیها زكیة

  ( ومنهم تركي ناجي ساهي العامري )
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 الذي كان یحمل الهاون 60ملم أمطر دائرة الأمن بوابل من
 الغضب الكربلائي ،

 في استذكار احد المقاتلین ،وردت  بعض  أسماء  من اشتركوا
 في القتال  الفعلي عند مدیریة الامن

 
 

   ( الحاج صادق مطلوب وابناءه علاء ومهدي وجعفر وحتى
 الصغار اشتركوا في إدامة المواجهة  و حسین اموري ـ اموري
 حمید زنكي ومحمد بن حجي رحیم  ـ وقاسم بن حسین  الحمال

 وابن محمد مصلح  واحمد راضي الذي أصیب في حینها
 وحیدر ابن كریم .و حیدر طالب الوزني  وكانت النساء یخدمن
 ویطبخن  للمقاتلین ویزغردن  عند الاشتباك  وقد وقعت بینهن
 الكثیر من الاصابات وأستشهد البعض منهن.. وفي استذكار

 أحدالمقاتلین یروي عن بدأ هجوم مجموعتهم على نقطة
 عسكریة  في دائرة الاطفاء مقابل مقام الامام المهدي (عج)
 فیقول :ـ كان  معي ( عیسى  جواد كاظم )  حملنا  السلاح
 واتجهنا صوب الصحن الشریف وجدنا  اذناب النظام  من

 جواسیس الامن فطردناهم واتجهنا الى مقر المحافظة وخلال
 ساعات سقطت جمیع  المنظمات الحزبیة والنقاط  العسكریة

 واتجهنا مجامیع الى حي النصر
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   ـ معي شاب  اسمه  محمد ولااعرف اسم والده سوى انه ابن
 سائق  یعمل في بیت  الشیخ كمونة ، ، كان هذا الشاب جندیا
 في وحدة عسكریة استقرت في حي النصر قادنا الیها  محمد ،
 استولینا على السلاح  حصلنا على خمسین بندقیة وعندها شعر
 الجنود بوجودنا  ، واشتعلت  مواجهة  مؤكد لن نقدر ان نخرج

 الى ببعض الاسلحة ووزعناها للثوار
 :ـ الوعي بمحصنات الخطوة ستجعلنا نعي الدرس .. لكون تلك
 التواریخ لاتهمل  كل حرف من هذه الانتفاضة .. ولهذا سیعتبر
 یوم5/3 /1991م یوما كربلائیا ،وبالتأكید سیبقى خالدا بیت
 كماز  وهو الذي قدم  شبانه أعمدة ترفع  سقف هذا البیت  ،

 لبیب  وسالم وعبد عون والشهید محمد عبد الكریم  وعلي عبد
 الصاحب  ورضا ومحمد رضا اولاد محمد كریم  ,تتسع

 الاحداث لأكثر من راوي وشاهد عیان كون هذه الانتفاضة
  امتلكت تشعبات مناطقها

 ـ:ـ لقد اثبت  الشباب الكربلائي  للعالم انهم أصحاب خبرة قتالیة
 عالیة  فهم یقاتلون دون إسناد لایمتلكون وحدات خدمیة تدیم لهم

  أجواء المعركة لایمتلكون مخازن  تموینیة ولا تمویلیة ،
 
 
 
 
 

42 
                                                                     الصفحة



 

 والقتال بمثل هذه الاجواء یحتاج الى مقاتلین  یمتلكون الخبرة
 والإرادة والإیمان ، حرب شوارع وأزقة  وحرب سطوح لقد
 حاول بعض مقاتلي الحزب الجائر أن یستغل إرتفاع السطوح

 فراح یسطو على سطوح البیوت بحثا عن مكمن یداري خیبته ،
 وفعلا اشتهر شاب كربلائي هو احد ابطال الانتفاضة حمایة تلك
 السطوح والمحافظة علیها وفعلا تمت على یده تصفیة الكثیر

 من  فوهات النیران  ..
 :ـ المشكلة الكبیرة التي  عاشتها كربلاء منذ المواجهة الأولى

 هي مشكلة العتاد .. وتبادل المقاتلون من محلة الى محلة كان له
 أثر  التكافل .. كانوا  یقاتلون أحیانا في حي العباس  فیحصلون
 على أكداس عتاد اغتنمها الابطال مع اسره السرایا المخذولة ..
 وأحیانا كانوا یذهبون لیقاتلوا في جبهة  حي الحر ویحصلون

 على عتاد العسكر.،وحینها أصبح الشباب أمام مسؤولیة  جدیدة
 فاتخذوا تحصینات دفاعیة لمناطقهم  ، نصبوا السیطرة في

 مداخل المدینة ، وضعوا مقاومة طائرات أمام صحن الحسین
 علیه السلام ، مدفع57ملم في باب القبلة ومدفع 57ملم بین

 الحرمین واثنین من الرباعیات كتشكیل أولي، ،،،وعند مدخل
 حي العباس تحركت المجامیع لضرب الصورة الكبیرة عند

 مدخل الحي مع زغارید النسوة وتم تشكیل أول سیطرة وبعدها
 تم تشكیل  لجان في منطقة حي العباس  وجمیع المنافذ التي تحد

 كربلاء....
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 فقد وزعت الخطوط بتسمیات  مناطقها  وحدودها  الجغرافیة
 ... الجمیل  في هذه الانتفاضة  إن الجمیع  یؤمن بنهضة  سید
 الشهداء علیه السلام معهم ...  الجمیع یتحدث  عن تسهیلات
 إلاهیة  لولاها ما كان الاقتحام  لهذه المؤسسات  العسكریة

 ممكنا  ... فقد كان الشعار  الذي یجمع  المقاتلین  هو الصلاة
 على محمد واله  الطیبین  الطاهرین  .. وكان  النشید الوطني
 لهم( أبد واالله ما ننسا حسیناه ) وكان الشهداء یرفعون على

 نبضات القلوب وهكذا رفعوا حمد ومهدي وحیدر ابناء الحاج
 جواد الصیقر وبقیة العشرات من الشهداء

 : عند دخول الصحن الحسیني والذي أعد كمركز قیادي ...
 سنحت له فرصة المشاركة الفعلیة مع وحدات المقاتلین حیث
 كلف بالصعود الى الصحن المبارك .. لكنه  تخلى عن المهمة

 بل رفض إستلام السلاح  ..
  :ـ ما الذي ترید ؟  ماذا یمكن أن اقدم  لك كي تقاتل  للدفاع عن

 مدینتك  وهویتك  ومقدساتك ...؟
  كان  الصمت عنده بمثابة تعلیل  آخر  فهو یرى إن الدفاع
 عن المقدسات واجب  مقدس  لكن لابد  أن یتفق مع القابلیة

  والرغبة والاختصاص  ...
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 :ـ الكربلائیون مزاجیون حتى في القتال !!!
  :ـ إمتلكوا الخبرة  للتعامل مع المواقف بدقة ..

 الطموح الحقیقي هو لیس  تحریر كربلاء كبقعة جغرافیة  .. بل
 التحرك  صوب  العاصمة  بدلا من التقوقع  داخل المحافظات
 ...  لماذا  لایتقدم  الثوار باتجاه  بغداد ؟  لماذا یمنحوا السلطة

  النفس  الكافي للمواجهة ؟
 البحث في تفاصیل  الاداء  یعطینا الرؤیة  الأوضح  لمدینة
 تضع  نفسها على أهبة  الاستعداد  لأي مواجهة  محتملة مع

  الجیش
 هل  تنتظرون من یؤآزركم ؟ على كل حال لایقدر أن یرفع
 الانسان  رأسه على جسد الغیر  .. ونصرتنا ورطة  تقودهم

 لمأزق  سیاسي فلذلك  علینا تحمل الموقف لوحدنا.ثارت
 أطراف كربلاء عن بكرة ابیها وتم الهیجان الشعبي  منطلقا من

 المحلات القدیمة المخیم وباب النجف وباب الطاق وباب
 السلالمة وباب الخان وباب بغداد والعباسیة كل تحرك حسب

 مناطقیته الجغرافیة أغلب مراكز الشرطة في كربلاء لم تبد أي
 مقاومة تذكر كمركز شرطة المخیم ولا كان لمنظمات الحزب
 الكثیرة في مركز المدینة شیئا یذكر من المقاومة مثل منظمة

 المخیم والتي كان مقرها  مدرسة السجاد والتي شكلت كمدا في
 قلب كل كربلائي.. ومن ثم انطلق هجوم الناس على المشاجب

  .. ولیتم تقاسم الاسلحة  كغنیمة من غنائم الوجع  ..
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 وأمام هذا السلاح تمتد ذاكرة ملیئة بالجراح والعویل ذاكرة
 العراقي  المتخندق في ملاجىء آهاته لسنوات  ... كم من هذه
 الفوهات ذهبت لصدور الابناء .. أي بندقیة فیهم قتلت ...هاشم
 زنكي واخوته ؟ واي بندقیة فیهم قتلت شاكر بن البنا بالجیة ؟
 ممن سنسترد حیاة ثمانین شابا اقتیدوا من مدارسهم في یوم
 واحد ؟ أو ممن سنقتص وجع كل اهة  لشهید .؟. نعم هذا
 قصاص احمد جواد وسالم كاظم وعماد بندر وهذا قصاص

 محمد عبد فیصل  وریاض حمید جابر وصادق رباط .. ولكن
 لالذة  لنحیب الامهات  فهذه الفضاءات المكبوتة بالحزن

 نریدها أن تؤدي الى بر الآمان ..نرید قصاصا یبني العراق
 لایهدمه  والتسلح العشوائي قد یسبب نتائج سلبیة ..روح

 الغضب التي لازمت الموقف لحظتها وأنتجت عبثیة تصرف
 عام تتوائم مع حجم الاذى الذي تعرض له الناس منذ عقدین من

  الزمان وأكثر
 :ـ... إن الزحف  الشعبي الذي بدأ بالمدینة المركز أخذ یتجه
 نحو الاحیاء  وهنا سیختلف الوضع تماما  لما علیه في مركز

  المدینة .. لكون الحزبیین هنا سیقاتلون بشراسة  الیائس
 :ـ وما وجه الاختلاف ؟

 :ـ الاختلاف واضح ... التكوینات العسكریة  في المدینة  دون
  هویة تعریف  بینما  من سیواجه
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 المنتفضین في الاحیاء هم اشخاص یمتلكون  عناوین  مناطقیة
 معروفة  .. معرفین  من قبل أهالي الضحایا ..

 .كیف سیواجهون عائلة الحاج علوش وهم قتلوا اولاده علي
 ومحمد  وعیسى  ؟وكیف سیواجهون من ذبحو ابناءهم،؟  لا
 یخدمهم الهروب بشيء. ولهذا هم  لایمتلكون  سوى المواجهة

. 
 :ـ الرمي العشوائي ، یدل على حجم المتاهة والتخبط رغم

 إمكانیة الاستعدادات.
 :ـ وهو علامة من علامات النهایة السریعة  مهما كان  حجم
 الذخیرة.. بدأ الزحف الجماهیري ینهي واجباته في مركز
 المدینة  وجاب الاحیاء لتحریرها من سطوة البعثیین حتى
 صارت هي الخط الفاصل للعبور الى الحریة ...هي غمامة
 سوداء جثمت على صدر العراق .. كان الحلم الذي یوحد

 مظلومي العراق هو  الخلاص من نیر هؤلاء الطغاة .. كان
 الاطلاق كثیف  موجه ضد المنظمة الحزبیة  ، إحتشد الناس
 أمام منظمة حي الحر  التي شكلت خصوصیة  إحتواء اشرس

 المجرمین ، كان الرمي مكثفا وبغزارة نار  أربكت جمیع
 المختبئین  خلف سواترهم على سطح المنظمة العالي  والذي

  صممم لیشرف على سطوح منازل الجیران ..

  وهذا الامر بلا شك صعّب مهمة المهاجمین ..
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 بینما  بقیت المنظمة عاجزة عن الرد سوى هذه العشوائیة في
 الرمي لا على التعیین ودون أن یضع الرماة نصب أعینهم
 أهدافا محددة فالناس هم الهدف برمته ...وهذا یعكس مدیات

 واقع  الحزب الرامي لوضع  مقاتلیه بمواجهة الناس .. ویعكس
 أیضا مدیات الرعب الذي إنتاب الحزبیین ، الناس متحمسون

 للنهایة المرتقبة .. ومن الطبیعي أن یكون أهالي الضحایا هناك
 لیروا العالم كیف یبتسم الدمع .. نعم بالتأكید كان هناك جمیع

 ضحایا بیت الحاج حسن عاشور شهیدا شهیدا وكل دمعة سفحت
 جورا ...وكانوا یفخرون بأنهم  أعطوا كل ما یملكون وبیوت

 أخرى لاتقل عنهم إعتزازا بشهداءها ،
  إزدان الصمت بهیبة الترقب وإذا الاصوات تنطلق هاتفة

 بنشیدها الوطني ( یا حسین .. یا حسین .. یا حسین ) لیثور
 الشعب متوعدا الطغاة بما یملك من قوة ولیلحق الإهانة كأصلح
 خاتمة للجبروت الطاغي والعبثي إنتهى مصیر جناة البعث إما

 الى الهروب أو الى موت ذلیل ..
 :ـ ومن الطرف الاخر من المحافظة توجه شباب حي الملحق
 والأحیاء القریبة لأسقاط منظمة الصمود الموجودة في منطقة
  الاسكان قرب مستشفى الحسیني وكان للشهید ( رسول بولي )
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 موقفا بطولیا یخلد الموقف العراقي وهو لایملك سوى سلاحه
 الخفیف ، وأولاد الحاج  راهي  واولاد الحاج كعیم اللذین

  إستولوا  على دبابة أُستخدمت لصالح الانتفاضة ،
 وأما في حي الأسرة  فتوجه أبناء هذه المناطق نحو جهة

 الاسكان  الى جهة الملعب  دون سلاح لإقتحام شعبة (الانصار)
 والتي أُسقطت دون أي مقاومة  ومنها حصل شباب الانتفاضة

 على بعض الاسلحة لیتحركوا منها الى دائرة الكمارك
 والمكافحة  وشرطة المرور  والنجدة  وآلیات النجدة  ومدیریة
 السیطرات  وهذه كلها صف  واحد  على بدایة  طریق كربلاء

 - النجف ....  سلمت اغلب مراكز الشرطة أسلحتها دون
 مقاومة وتوجه بعدها المنتفضون لتطهیر المناطق من المنظمات

 الحزبیة .. بعض هذه المنظمات شغلها جیش شعبي من
 محافظات أخرى  لتكون مجهولیة هویاتهم وغربتهم في هذه
 المحافظات مع وجود الكد الإعلامي المضلل الذي صور

 الانتفاضة وكأنها مد عسكري من الخارح الرسمي فلذلك كانت
 مطاولة مدرسة العابد مثلا والتي كانت تضم جیشا من محافظة
 دیالى شیئا غیر مستغربا ولایعد بطولة  فما أن حصلوا على

 الأمان.. رفعوا رایات الاسستلام قد تبین فیما بعد إنهم اعتمدوا
 على وعود بعض الوجوه الحزبیة والمخابراتیة المعروفة في

  المنطقة والتي لاذت بفرارها قبل الإطلاقة الأولى ...
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 وبعدها سرت عوالم الهدوء وشاع في الجو إرتیاح عام ..ومن
 الطبیعي أن تسري مثل هذه الأجواء وفي الفضاء یطلق صوت
 المراثي الحسینیة   من المآذن المقدسة ویشدو صوت المرحوم
 حمزة الزغیر بإنشاد بعض القصائد الحسینیة المعروفة .. وهذا

 الامر یترك  مساحة شعوریة  ندیة تحفل بالجمال ..
 :ـ ألایستحق هذا  الشعب أن یتنفس یوما  مثلما یرید .. ؟!!!

 ألیس من حقه التعبیر  عن مشاعره ،  والتعویض  عن ما فاته
  من  تعبیر

 :ـ ومثل هذا الفعل سیعمق  لدیه الشعور  بالحریة  المذبوحة
  فیه منذ عقدین

 :ـ وقد تم إستخدام الألآت الصوتیة  كإذاعة تؤدي مجموعة
 أغراض  منها توزیع  التعلیمات  والأوامر  والأخبار  بشكل

 مباشر  ..   وفي الصباح التالي نهض الصباح على أدعیة تبثها
 العتبتان المقدستان یصل الصوت الى الأحیاء  ...

 فتجمعت بعدها الاطراف جمیعها وخشیة أن یفعلها الحزبیون
 كي یشوهوا سمعة الانتفاضة لغایات ملعوبة بألف وجه  ،

 الكربلائییون هم من هبوا لحمایة  مصرف الرشید  ومصرف
 الرافدین  ومصرف باب بغداد في عمارة التأمین، لیس هناك

  ممتلكات أبیحت  إطلاقا اثناء الانتفاضة ،
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 :: ، تصدت  المرجعیة  الدینیة المباركة  في النجف الاشرف
 بزعامة  المرجع الدیني الأعلى  الراحل ایة االله العظمى السید
 أبي  القاسم الخوئي قدس سره، لقیادة الانتفاضة  المباركة  في
 سبیل  الخلاص  من  الطواغیت وقد صدر البیان الأول من قبل

  سماحة  السید الخوئي  بتاریخ  الخامس  من اذار  1991م
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ابناءنا الاعزاء  المؤمنین  السلام علیكم  ورحمة االله وبركاته
  الحمد الله  على نعمه  والآئه والصلاة والسلام  على أفضل
 أنبیائه  محمد وآله (ص)وبعد لاشك  إن الحفاظ  على بیضة
 الاسلام  ومراعاة مقدساته أمر واجب على كل مسلم  وأنني
 بدوري أدعو االله  تبارك وتعالى  ان یوفقكم  لما فیه  صلاح

 الامة  الاسلامیة  أهیب بكم ان تكونوا مثلا  صالحا للقیم
 الاسلامیة  الرفیعة  برعایة  الاحكام الشرعیة  رعایة دقیقة في
 كل أعمالكم  وجعل  االله تبارك  وتعالى نصب أعینكم في كل ما
 یصدر  عنكم  فعلیكم الحفاظ  على ممتلكات  الناس وأموالهم
 وأعراضهم  وكذلك  جمیع المؤسسات   العامة  لأنها ملك
 الجمیع  والحرمان منها حرمان الجمیع كما اهیب  بكم بدفن

  جمیع الجثث  الملقاة  في الشوارع  ووفق  الموازین
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  الشرعیة  لاالتمثیل  بها لأنه  لیس من اخلاقنا  الاسلامیة
 وعدم التسرع  باتخاذ القرارات غیر المدروسة  التي تتنافى

 والاحكام الشرعیة  والمصالح العامة  حفظكم االله  ورعاكم  لما
  یحب ویرضى  انه سمیع  الدعاء

 :ـ وصدر بیان ثاني وتلاه الرحوم  الشهید العلامة  السید محمد
 تقي الخوئي  نجل المرجع الاعلى ، تدور في نفس منوال

 الوصایا  السابقة لكنها تعلن عن تعیین لجنة  علیا تشرف على
  شؤون المجتمع

 ـ السید  محیي الدین الغریفي /ـ  السید محمد رضا  الموسوي
 الخلخالي / السید جعفر بحر العلوم /السید محمد رضا الخرسان
 /  السید محمد السبزواري /الشیخ محمد رضا شبیب  الساعدي
 / السید محمد  تقي الخوئي  / السید محمد صالح  السید عبد

 الرسول  الخرسان / بدأ الناس یصفون الیوم الاول بشغف ,  قد
 تختلف تفاصیل الأحداث من منطقة لأخرى لكنها تتوحد في

 الایمان كونها  الرد الطبیعي  لجریمة  منعهم من اداء  طقوس
 شعائرهم وحرمانهم من حقوقهم  ... وهذا  لیس من حق
 السیاسة والسیاسین التدخل في الشأن الایماني  فلهذا كانت

  الانتفاضة الرد الوطني  ضد من إتهم هویتهم  ...

  اسألة امتلكت  الطرف الشمالي من الهم العام  ...
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 حیث بدأت الخطورة تتسلق جذع الاحداث .. امتلأت سماء
  كربلاء بالطائرات السمتیة  المقاتلة والممنوعة الطیران...

  :ـ ماذا یعني طیران السمتیات في هذا الوقت الحرج ؟
 :ـ من رفع عنها المنع ؟

 :ـ لاشك إن مثل هذه المسألة تحتاج الى فیض من نقاشات
 ودراسات لمعرفة حقیقة كسر الممنوع والسماح بالسمتیات

  لضرب  الناس ..
  :ـ لعبة أمریكیة قذرة .. وهذا یكشف عن خارطة الحرب

 برمتها .. الحرب ضد الشعوب ولیس ضد السلطات .. وما إن
 إهتزت السلطة حتى إستعانت بهم فسمحوا للطائرات أن تدمر

  هذا الشعب
 :ـ یقال إن وساطة  حجازیة  فرعونیة  اقنعت امریكا  برفع
 الحظر الجوي .. یتوسطون لطاغیة  هم قاتلوه !!! هم من

 دمروا آلة بلاده العسكریة والاقتصادیة وقتلوا الالاف من أبناء
 الشعب العراقي عادوا لیدیمیوا حكم الطاغیة من خلال رفع منع

 الطیران ویعني السماح لقوته الجویة بالهجوم  على شعب
 بأكمله ..
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  :ـ الحرب عندهم  خدعة سوق
 :ـ إكتشف حكام الخلیج  بأن الطاغیة وجوره أهون علیهم من
 ان تقود الشعوب بلدانها ... معادلة محكومة بالنظرة الطائفیة

 المقیتة .. ...مجموعة من التحلیلات التي ملأت أرصفة العراق
 مذهولة بما یحدث ..

 یا إلهي كم مرعبة لحظات المواجهة ،  في أشد ساعات التوق
 الى الحریة  تقف الحواجز  بین الحلم  وبین الحقیقة  .. حلم
 التحرر  والخلاص  وواقع  تسلبه الطائرات .. فهي مصدر
 القلق الأول خشیة أن تقتل الأطفال والنساء وهذا هو المتوقع
 منها  وباقي القوات رغم فحولة شأنها تستطیع كربلاء على

  معالجة أمرها
 :ـ مناشیر .. مناشیر ...

 هب الصبیة  خلف أكداس  المنشورات الهابطة من الجو
 والمنثورة في السماء  .. ولاشيء فیها سوى التهدید  بالموت

 والمطالبة  بإخلاء المدینة  ..
 :ـ یسعون دائما لتكون كربلاء بلا ناس ...والناس بلا كربلاء

  ولو إتحد الاثنان لكان الهدم عندهم أولى ..
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 وهذا الاتحاد أصبح الیوم  یمثل الواقع الحقیقي لمدینة  إزدهت
 بتلاقي حضور الإرث المبارك مع الدماء التي سالت لتجدد عهد
 هذه العوائل دماء الكثیر من ابنائها مثل  فتاح وبدري  ویوسف
 ومحمد اولاد مزهر عبد علي البو شمطو و دماء ابناء عمهم

 حسون ومفید وعلي  وطالب جاسم سعید ودماء  رسول وشجاع
 وعادل ابناء رزاق  الخباز. لیدیموا تضحیات الشهید صباح

 وعبد الجبار  وحمودي كاظم ابو شمطو  الذین استشهدوا عام
  1981م

 ..القصف المدفعي یغرز أنیاب الحقد الطاغوتي  في جسد
 المدینة وضواحیها ... قصف مدفعي..یحاصر المدینة من أغلب

 جهاتها ...من جرف الصخر  ومن الرزازة  ومن طریق
 النجف  ومن المحاویل  وبمختلف الاسلحة  هاون (60ـ 80ـ
 120ملم) ولیتم من خلال هذا القصف  تحرك الدبابات  مع

 قوات الحرس الجمهوري المتنوعة الصنوف  ...  البیوت بدأت
 تتهاوى  على رؤوس ناسها  ولم یبق من العوائل  سوى النزوح
 عن المدینة  ...هناك من یرى إن  سر نظارة كربلاء تظهر في
 الاحداث الدامیة وعند هدیر التضحیات  فندرك متانة جوهرها

  الممتد الى عمق الجراح ...
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 :ـ القصف المستمر على هذه المدینة حد الكثیر من النشاط
 الفعلي ، النشاط الشعبي العام .. وشاغل الجهد الحربي عن
 المواجهة لأنشغاله بنقل وإسعاف الناس  أغلب أصحاب

 السیارات إستخدموها لاغراض الجهد الأنساني ...
  كربلائي آخر یقول

 :ـ بیوت كثیرة  تهدمت وضحایا عرفوا لكونهم ضحایا البیوت
 كبیت (حسن كعكجي ) ومحمد علي المضمد وولده اسامة

 وبعض الضحایا لم یتركوا في الذاكرة الكربلائیة سوى شكلهم
 وأسماءهم الاولى مثل ( محمد ، حسن ، علي ، حسین ) هؤلاء
 الشباب أصیبوا في منطقة باب السلالمة ـ وفي منطقة البوبیات
 استشهد (السید علي نوري ، وحسین عواش ، حسون كلثومة ،

  نزار نزر)
 :ـ  عندما تفقد الجیوش توازنها  تفشل في السیطرة على مصادر
 نارها  وعلى إتخاذ سیاسة متزنة إتجاه الآدمیة بمعناها الأسمى
 ... فالمدینة أبیحت لكونها أصبحت ساحة حرب وإلانسان مهما
 كان وضعه أو شكله أو هیأته رجلا أو امرأة شیخا أو صبیا هو
 یحسب في عداد هذا الفشل هدفا عسكریا مباحا ... وهذه الامور

 تحسب لاقتحام المدن المعادیة والناس الذین یمثلون الكیانات
 القتالیة  فكیف والمدینة عراقیة  ومن واجبات هذا الجیش

 حمایتها والناس أبناء هذا الوطن ..
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 الرابیة السابعة
  “المواجهه”

 
 اطفال ونساء مرعوبین وهم ینظرون بخوف الى أخطبوط

 الطواغیت والطائرات تستعرض فوقهم جبروتها ... یبدو إن
 هذا الجیش یخشى براءة الاطفال وحنین الامهات  فیسعى جاهدا
 لإبادتهم ..والنظام القائم یخشى من فاعلیة كربلاء فهذه  المدینة
 المقدسة تمتلك نصرة روحیة من جمیع العراقین على إختلاف

 . انتماءاتهم ومن العالم العربي والإسلامي
 ـ مدینة وسمها العطش  فصار هویتها.  جذرها المؤسس  ..:

 ...  إنسانیتها  .. وهي الیوم  تعود لتنتمي  لأصلها
 ـ  یمنع عنها الفرات  وتقطع  عنها كل وسائل الحیاة  ..طفل:

  یؤمىء الى السماء
 . ماما .. ماما انا أحب الطائرات ، إشتري لي واحدة:
 . ـ ماما ماما حین أكبر  ساكون طیارا  لأحمي العراق:
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 ...  ـ سر یا بني  أین ما تذهب فوقنا سماء:
 رؤوفة تلك الطرق وهي  تحمل  الأهالي  الى مفترقات  المدن
 .. كل یودع فیها  غده المأمول ویحاول النجاة  إذا رجعنا الى
 التأریخ سنجد  إن أغلب الحروب  التي إعتمرت ضد العراق
 كان ضحیتها الاهالي والناس البسطاء الاطفال والنساء  ..
 ویعني توحدت مساعیهم  في الأذى وضرب  العوائل  على

 أساس هي نقطة الضعف الاكبر عند الانسان ..  فتراهم اتفقوا
 في مضامین  قتل الأطفال وحرق البیوت  وهدمها،  هي خطط
 إعتمرتها  صدور القتلة  منذ  المرسى  الأموي  الى الأیوبي
 الى طواغیت  العهد الحدیث.جمیل جدا حین تحتضن الشوارع
 الناس  والأجمل عندما تحمل قلب وطن  یخفق عند دمعة طفلة
 أرعبها القصف  .. تجربة الخوف عند الأطفال تجربة مریرة
 عاشتها كربلاء منذ أن إشتعلت النار في أردان صغار الطف
 الحسیني .. مذ لهبت الخیام وأفزعت الاطفال سعیا  لأفتراس
 هیبة القداسة التي تحتویهم .... هم یبحثون  عن مأمن  ینجیهم
 من براثن القصف  الذي إشتد  حتى أصبح مهلكا .. وفي ساعة
 المحنة  تتوحد السبل  لذلك إتجهت بعض العوائل الى بغداد ..
 والبعض الاخر الى طریق عین التمر (شثاثة)  وأغلب الناس

  إتجهوا الى قضاء الهندیة (طویریج)  وتوزعوا ببساتینها
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  ـ لماذا تركتم كربلاء ؟:

  ـ لنبعد الأهل ونعود  .. فلیس منا من یتخلى عن هویته:
 ـ شعارات ....من المؤكد ان كربلاء  أكبر من أي شعارات:
 تطلق هنا وهناك  وعودته هذه المرة تختلف عن سواها  فهو
 جاء وحده دون أهله لیبحث  عن نزف یحتویه ... جاء من
 المدینة خبر سقوط بعض السمتیات بنیران المنتفضین   فلم

  یفرحه الخبر
 !! .. ـ عجیب:

  ـ   سقوط سمتیة وإحتراق طیارین  لیس بالخبر المفرح:
 ـ إذاً ما الذي یفرحه؟:

 ـ حسم الأمور ..لابد أن ندرك  الزمن الفعلي  لمقاوماتنا:
  الأرضیة هل نكتفي باسقاط طائرة أو طائرتین ؟

 ـ طبعا لا:
 ـ   علینا أن ننظر لصلاحیة كل سلاح .. مثلا مدافع ال ( 23):
 ملم  لاتنفع لمقاومة السمتیات بل  تنفع لمواجهة الجیش القادم

 من بغداد .. هذه المقاومات تستخدم في بلادها  لصد الهجومات
 الارضیة  وشغلها الثانوي الدفاع الجوي .. یعني  عكس مدافع

 المقاومات الارضیة .. أجاب  احدهم واسمه سعد ویلقبونه
 الملازم سعد
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 ـ الشباب یعرفون عملهم ویدركون ما تقوله وهو حقیقة لكنهم:
 یحتاجون خدماتكم في أمور أكثر أهمیة ،مثلا علیكم أن تتكفلوا
 عملیة التحریض  الفاعل لتمویل التبرع بالدم..نحن بحاجة الى
 دم ..،شكلت وحدة طبابة كبیرة في الصحن الحسیني المبارك

 باشراف الدكتور عزیز الشیخ جابر ....ومعه فریق طبي
 وبعض الاساتذة المدرسین والمعلمین  وكل من لدیه خبرة في

 التداوي ،  ,وصل محمد السعدي المستشفى الحسیني العام عقب
 هجوم كبیر شنته فلول النظام من البعثیین كمحاولة لإثبات
 الذات  وهو یعد من الاعمال الانفلاتیة الخالیة من القیم

 والاخلاق  وإلا ماذا یعني ضرب مستشفى  فیه من ضحایا
 القصف العشوائي شیوخ عزل ونساء وأطفال تهدمت علیهم

 بیوتهم أو قصفتهم الطائرات  وهم یغادرون كربلاء  بعیدا عن
 الدمار.والمهم إن الرد الیقظ من الاهالي  كان یحمل عدته

 للكثیر من المفاجئات  ..  المودة الانسانیة التي یتمتع بها  الناس
 دفعت  العشرات الى المستشفى  من أجل التبرع بالدم

 ولایحتاج الأمر الى  تحریض
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  .. 
 

 یحاول  دائما أن  یواجه  نفسه بحقیقة  ما یحدث  فهذا الفعل
 التحرري فعل شعبي عام  لكنه لاحظ   البعض یتفاؤل خیرا
 بحجم الذي سیقدم من مساعدات ومساندات الجهد السیاسي أو

 .  العسكري أو المعنوي القابع  خارج الحدود
 ـ هذا جهد عراقي خالص لایمس  الهویة بشائبة المروق:

  قال أحد الخبراء
 ـ القضیة أكبر من حدود  أوجدها المستعمر لإیجاد مناخات:

  تحتضن الرضوخ
 أجابه مقاتل كربلائي

 ـ هذه هیبة الجراح  یا صدیقي .نتمنى أن لاتمس .لیس هناك:
  أي أتصال سیاسي أو تنظیمي

 ـ بدأ  تقدم الوحدات العسكریة على كربلاء  وبدأت الویة الظلم:
 والكفر والطاغوت  تتلاشى أمام هؤلاء الشباب  رغم ضعف
 النار لدیهم  لكن الذي أذهل الكون هو حجم  هذا الإیمان الذي

 ... أركن الموت خلف ظهره وراح یقاتل
 ـ  سجلها لكربلاء مقاتل كربلائي ذهب لیعود بسیارتین:

 محملتین بمدافع  ذات قذائف  كیماویة  أُعدت لضرب كریلاء
 ..  وتم إبعاد السیارتین الاسیرتین  لتأمین هذه المدینة  من

 خطر الكیماوي
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 ...  
 كربلاء تبحث عن مطر یغسل الدم ویرطب رمق العطشان

 ونحن بحاجة إلى تفاصیل  أكثر دقة  لنتقصى الوجع الكربلائي
 أسماء غرست  قلوبها على ربى هذا المصیر فهي تحركت دون

 قیادات  منظمة ولا استعدادات  مسبقة رغم إن بعضاً یؤكد
  .وجود مثل هذه الاستعدادات

  !!!والخوف
  ـ ممن والمدینة یرعاها الحسین علیه السلام ؟:

 ـ الخشیة من برود الهمة والاتكال على بهجة نصر مؤقت:
 بینما هناك جیش  یعمل بحرفة  عالیة  قد یفاجىء كربلاء

  باختراق مدمر
 ـ المنتفضون لایمتلكون أوامر  صارمة تجعل الالتزام فرضا:
 قانونیا  لیس لدیهم سوى هذا المحفز  الایماني الذي أصبح  هو

  الشعار
 ـ والقیادات ؟:

  ـ كانت القیادات مناطقیة  بینما المرتكز  مثّل حلقة الوصل: 
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 ـ الاسماء ؟:
 ـ فعلا  اندمجت الاسماء  لتصوغ أسما واحدا  یمثل  إنسان: 

  كربلاء  بما یملك من وعي  وإدراك مفاهیم  تضحویة
 توزعت المسؤولیات كمرتكزات قیادیة رغم جماعیة المسعى

 فكان الإشراف على الأبواب  والتوجیه المعنوي  من
 مسؤولیات السید علي التاجر .. وتحمل السید(علي الرسام )

 مسؤولیة توزیع الاسلحة  والإشراف  على الواجبات
 والحراسات اللیلیة  وتنظیم  سیر المعارك  وأسماء كثیرة و

 البعض عرف بعائلته مثل(السید كاظم الهندي وابن سید حسین
  (جلوخان  ورضا الدباغ  وعدة أشخاص من السادة آل طعمة

 ـ والمقاومات الأرضیة ؟:
 ـ كان علیها (أحمد فاطمي  هو وإخوته الشهید مكي والشهید:
 رسول  وجماعته)  وممن تذكرني أسماءهم  أبطال اولاد (
 میري العبیس ) ومن المقاتلین الصلبین ( ثائر وإخوه هاشم ـ
 وعلي قامة  وشاكر عبد إبراهیم وفي السعدیة المرحوم السید
 صادق السندي  وأبنائه وحشد من أبناء السعدیة  و  باب بغداد
 وأبناء الطیار  وأبناء  صاحب الخباز وابن بحر وأیمن وأیسر
 علي الرسام  والسید صالح  السید رسول طعمة إذ كان مسؤولا

 في صحن العباس علیه السلام وابن الحلاق  مذیع الصحن
  (الحسیني
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 وصار عدد المرابطین حتى اللحظات الأخیرة بحدود الخمسین

 فدائي في العتبة الحسینیة وحدها  ..وقاتل رسول آل طعمة
 ورسول كریم فارس الرجل الذي واجه الدبابات بشجاعة

 أذهلتهم ، والمقاتل الذي فقد عینیه بعدما اذهلت العالم شجاعته (
 علي نعمانیة ) ریاضي لعب في نادي كربلاء لفترة ، وتقدم

 جمیع افر اد بیته  لخدمة الانتفاضة من بینهن من تعالج
 ، الجرحى ومنهن من تخبز

 مدینة صغیرة تواجه بكل هذا العنف  یعني أنها فهمت من قبل
 الأعداء بصورتها الحقیقیة،..  فالأرض لها أمزجة وهذه

 الأمزجة تنتقل إلى الأبناء مثلا هناك أرض تدفع أبناءها إلى
 الانتحار وهناك أرض تدفع أبناءها الى حضن الحیاة بقوة و
 كربلاء مدینة لها تأریخها التضحوي الذي یدفع نحو التسامي

  .. والخوف منها إدراك حرفة یعرفها أبن حرب
 ـ هل حقیقة ضربت كربلاء بالكیماوي ؟:

 ـ لقد تم تحدید مناطق الكیماوي بدقة ..  كان أول قصف: 
 كیماوي أمام مضیف العباس علیه السلام  حیث یهیأ  طعام

 المقاتلین    وأستشهد رجل أثر الكیماوي وعند الكراج  الموحد
  ...  وجامع الصادق  والاوقاف ومنطقة بین الحرمین الشریفین
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  ... ـ القصف:

  ـ احذر ردوا القصف:
 یروي المقاتل عبودي الدباغ أحداثا مریعة عن قصف باب القبلة
 لصحن الإمام الحسین وقد أودى القصف بحیاة بعض المقاتلین
 الذین نقلوا للعلاج إلى مستشفى طویریج فاعترضهم الجیش

 وقتلهم بدون تردد  فكان من ضمنهم مكي فاطمي ونجم وباسم
 أبناء عبد االله الدباغ ، معارك كثیرة وفي أماكن متعددة من
 كربلاء  لتبدأ  المعركة الأم ، كانت هناك مواجهة عنیفة من

 فوق  الصحنین الشریفین ، مقاومة اذهلت الجیش رغم ضخامة
 القوة المهاجمة من طائرات هلیكوبتر  والدبابات وأفواج
 المهاجمین   ومع هذا استخدموا  الغدر مستغلین عفویة
 المقاومین  حیث تم خرقهم بقوات مدنیة مدعیة إنها من

 المقاتلین المساندین لنا ومن محافظات مجاورة فاعتلوا السطح
 یقاتلون معنا لأیام إلى أن تم اكتشافهم وهم عكس ذلك واستطعنا

 أن ننفذ منهم عن طریق باب صغیرة موقعها مقابل السوق
 العرب ، انقذنا الجرحى  وبعض المجاهدین  من سوق الحسین
 إلى سوق  باب السلالمة  ومن ثم على البوبیات  نحمل معنا

 بعض الجراح و ذكریات فخر لاینسى
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    ، 

  ...  ـ بدأ القصف منذ یوم8/3من قبل الطائرات: 
 ورغم شدة القصف ودخول الجیش الذي اقتحم كربلاء بقوة 
 وصوت التفجیرات  وضربات الكیماوي ، كان(محمد) یدخل
 كربلاء دون سلاح یتفرس في طرقاتها لیرى عظم الجراح

 ویعود مشیا إلى طویریج كل یوم ..   وحین احتل الجیش علوة
 المخضر القدیمة في باب طویریج أصبح الطریق أكثر خطورة

 والهاونات صارت تهدد كل مسیر  بینما الطائرات  مشتغلة
 بالقصف والإبادة.. لقد رأى بعینیه  كیف تحتطب الحیاة من متن
 طائرة و كیف تسرق ابتسامات الأطفال  وكیف تسلل الجرح
 إلى جسد  أسقمته السنوات ..  وفي إحدى المرات  حاصرته

 نیران قناص  مبهم الاتجاه .. آوته صخرة كبیرة  ما إن یتحرك
 ..عنها حتى یعود  رصاص القناص ثانیة

 ـ ماذا یرید منه هذا الأبله ؟.. سیدخل المدینة رغما عنه ..وإذا:
  بأمرأة تقف عند رأسه  دون أن تبالي بالرصاص , تنادیه

 ـ قم ما الذي أتى بك ؟:
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  ـ وأنتِ ماذا تفعلین هنا ؟ ألا تخشین الموت ؟:
  ...  ـ جئت إلیك قم معي ولا تخشى شیئا:

 وهكذا  عبر المحنة  ..  التفت كي یشكرها فلم یجد أحد .. أین
 ذهبت ؟ ولهذا صار یؤمن  بأشیاء لم یألفها من قبل .. وقد أكد
 أغلب المقاتلین بأن هناك  عون غیبي یحرس هذه المدینة رغم

 كل ما أصابها من دمار ..  بعد ساعات وجدها  تسایر فتاة
 أسر الجیش  أباها .. ذهبت الأم لتسترحم القادة ولم تعد  ..

 فظلت البنت وحیدة   عند مشارف القنطرة البیضاء ..
 وشاهدها  تبكي عند جثث عوائل طمرها طیار ضال تحت

 مظلة معمل الطابوق الذي یقع عند مشارف (فریحة)  ولمحها
 أیضا عند  حشد نساء وأطفال یباغتهم الطیار بارتفاعات واطئة

 ،حتى تركهم یغوصون في وحل  الطریق
 شن الهجوم المدرع من أربعة محاور المحور الاول حي 

 العسكري والمحور الثاني حي الحر والمحور الثالث سیف سعد
  ...  .والمحور الرابع من جهة بغداد

 نفدت  المؤونة  ولم یجد المقاتلون مساعدة من  أي أحد ..
 ..لابالأسلحة  ولا بالمواد الغذائیة لامن الداخل ولا من الخارج
 حتى نفد الماء  فكانوا یحفرون داخل(نهر الحسینیة) لیجود  لهم

  بقلیل  من الماء
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  ـ والنهر ؟:

 لقد قطع الفرات من ( السدة )  كان الثوار ینتظرون  المدد من
 العراقیین.. فالعتاد نفد وبحاجة إلى تموین مستمر  وبهذا فقدت
 عملیة التكافىء  القتالي مع العدو  ..فلیس هناك مفاجئة إذا ما
 دخل الجیش  بعد كل هذه المطاولة المعجزة ورغم هذا كان

 الأمر في غایة المفاجئة بدخول  الدبابات الى المكامن  القتالیة
 .. لم یستطع البعض الرجوع الى بیوتهم...  بسبب كثرة

 الدبابات فتسلل البعض عبر المنافذ التي تركها الجیش و  كتل
 ....  الدبابات المحترقة

 لاشك أن مثل هذه الرؤى ترسم مدارات عدیدة لحدث أكبر من
  أن تلمه إستذكارات تحمل العویل
 ـ لاأحب أن أسمع رثاءً لمدینتي:

 قد رأیت هولا  یختصر كل شراسة الدهور .. جیش استحضر
 إرث طغاة العالم ..فلا هولاكو أكبر بطشا ولا جیش  جنكیز

 خان یمتلك مثل هذا الجیش لشهیة القتل والفتك والتدمیر,مع بدأ
 دخول القوات  العسكریة كربلاء رفع الجیش نداءات شدیدة
 اللهجة تطالب الرجال بتسلیم أنفسهم ولم یبق أمامهم سوى

 الرضوخ لحتفهم بهدوء ,  وحینها تم تفتیش كل بیت من البیوت
 وأقیمت إعدامات  فوریة أمام العوائل كالتي حصلت  ,في
 المنطقة المفتوحة حي البناء الجاهز و أمام مطعم كباب

 .  ، المصطفى حي المدراء الحالي
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 حضرت امرأة تتوسل  آمر الوحدة القتالیة  بالعفو عن ابنها .
 الغائب عن وحدته والعائد نادما .. فقبل  التوسل ورحب بها
 وهي تدعو له بالخیر وإذا بالآمر یرمي ابنها مذبوحا  في

  احضانها وهو یقول لها بكل برود
 ـ  خذیه لقد عفونا عن ابنك  ولو عدنا إلى واقعة الطف الخالدة:
 سنجد هناك من ذبح غلاما  ورمى الرأس في أحضان أمه وهو

  یقول
 ..  ـ خذیه لقد عفونا عن ابنك:

 لنستدرج التفاصیل إنصافا  لنصرة الضحایا .. مثل   ( رسول
 وأحمد وعباس ) وهم قرابین مواطن عراقي من كربلاء اسمه
 عدنان كاظم .طلبوا منه ابعاد النساء وإجراء تحقیق روتیني مع
 أولاده  وحشروهم مع أبناء عوائل أخرى فصار عدتهم عشرة
  أشخاص  وإذا بالمجرم حسین كامل یحضر بطائرة عمودیة
 ـ أشار لأحد حمایته وقال بلهجة عامیة  ( حشوهم )  وتم:

 أعدامهم ..  وقادته مزاجیته أن یوقف الرمي بعدما قتل خمسة
 شبان وهو یقول ضاحكا كافي خمسة بخمسة .. وأخذوا الباقین

 .. إلى السجن
 ـ  ما الغرابة في بلد یستقطع من العوائل ثمن الرصاص الذي:

 استقر في  جسد ابناءها ؟
 في احصائیة مختص جرى حساب القذائف التي سقطت على
 . كربلاء لیوم واحد كانت  الحصیلة  2400 قذیفة لكل ساعة

: 
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 ـ  ماذا بقى من كربلاء .؟
 

 ... ـ بقى إیمانها  ورعایة دعاء سید الشهداء علیه السلام:
 اتفقت جمیع روایات الأصدقاء الذین اشتركوا في الانتفاضة
 الشعبانیة  بأن طیران السمتیات غیر وجه المعادلة وجعلهم

 لایقدرون من  استثمار الدبابات والمدرعات التي اغتنموها ،
 فالطائرات حرقت كل مایقع بین أیدیهم من دروع  ، حدثت

 معارك كبیرة اشترك فیها المقاتلون من جمیع الأحیاء  ومنهم
 أبناء حي العباس الذین خاضوا معارك كبیرة دارت  في تلك

 المناطق وكبدوا الجیش خسائر فادحة فعند أبواب النقطة
 الخارجیة  تقریبا عند منطقة فندق الحوراء سابقاً  أقاموا أولاد
 موحان الشجعان أربع سیطرات  لضبط المرور خشیة خرق
 كربلاء قاتَلوا وحملوا دم الأبناء وسام عز ومفخرة .. وكان

 معهم مجامیع  شبابیة من أبناء كربلاء ومنهم  نعمة الصواف
 من باب الطاق ، سید احمد الحیدري  واولاد سید عمران

 ویاسر عبود  وعارف الطباخ  عارف احمد المله
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 وفي السعدیة كان هناك  حمد حدید یحمل الهاون ویقاتل قتال  
 الابطال  كفاح جلیل عباس  هو ابن الزبیدي  وعلي أبو شنه في

 المخیم .،واولاد الحاج مصلح ومنهم قاسم وعلي مسكوا
 البوبیات وهناك برز دور بطل حقیقي  اسمه ابو حمادة

 التورنجي  فهناك اشتد وطیس معارك كبیرة  والتقى الثوار مع
 الجیش، مقاتلون قدموا الشجاعة النادرة حقا والتي اذهلت

 الخصم ,الحاج زكي (السقاء) حمد ابو الصوف وحسین ابو
  الحیایة  وبیت علي الكویتي الذین حملوا اصابة

 عین اخیهم هویة
 
 
.. 
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 الرابیة الثامنة
 

  ”التحدي“       
 التأمل في وجدانیة الموضوع سیكون الأقرب إلى حقیقة كربلاء
 ومكوناتها ومثل هذا التصور یمنحنا الفهم الواعي ..دهشة أحد
 المقاتلین وهو من الرتب المتقدمة في الجیش ، تصوغ لنا حقیقة

 ...هذا المكنون
 ـ أنشغل ذهنه بذاك الكم الكبیر من القذائف التي سقطت على:
 هذه المدینة .. و فراسته العسكریة لها  خبرة تخیل  كونت له

 مشهد ما سیراه  من مدینة استقبل صدرها آلاف  القذائف
 المدفعیة وتعرضت لعملیة تدمیر وتهدیم ..حتى تصور أنه

 سیدخل مدینة مهدمة تماما ولكنه ذهل وبسمل حین رأى أن تلك
 القذائف لم تصب المدینة بالشلل  .. وصار یؤمن بأن هذه

 .. المدینة محروسة  بعین الجلیل
  اقتحمت القوات العسكریة الجنوبیة واستقرت في الوادي القدیم
 واقتربت في الیوم التالي حیث أتخذت موقعا قرب مرقد أبن فهد

 الحلي ...والآخر صوب مغتسل المخیم ومن ونهایة شارع
  السدرة ... احاطوا العتبتین الشریفیتین من اربع جهات

 كان القتال یجري على عواهنه وهذا ما أدهش قادة الجیش
 جمیعهم یؤكد عدم وجود  إدامة لقتال  أو مدد او مساعدات حتى

  .. لوكانت معنویة
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 إحدى السواتر القتالیة كانت عبارة عن كدس تبغ ( تتن)
 احترقت في باب قبلة العباس علیه السلام ؟  وعند بنایة غرفة
 التجارة الواقعة بین الحرمین في حینها, وفي مناطق أخرى ،
 ووصول الجیش الى باب القبلة  یعني نجاح احدى الخروقات
 وهذا لایعد مفخرة لجیش بهذه العدد والمدد ، قوات مجهزة
 بأحدث الاسلحة ومعدة لمثل هذه  المواجهات تواجه أبناء

 محافظة صغیرة وفي أجواء انعدمت فیها الرؤیة وأزقة معرضة
 للسقوط  بأصوات القصف وإذا بقتال عنیف یدور في باب

 الصحن مع إن المقاتل الكربلائي یشغله القلق على أحوال أهله
 وعلى حیاة الناس المحجوزین داخل المرقد عوائل لاذت بقبر
 الحسین علیه السلام  وقررت أن توحد المصیر عند عتبات

 حضرته المباركة ... أصبحت أقبیة الفنادق هي  المكمن القتالي
 لهؤلاء المقاتلین  ، التفكیر العسكري یرى أن سقوط مقاتل من
 العدو یزرع الرعب في الخصوم ، هذه معلومة تفاجئت في

 كربلاء بنقیضها المؤمن،حیث كان جرح شهید یوآزر كل القیم
 المحفزة فیهم للصلابة أكثر  حیث تضرج الكثیر من الابطال
 بدمهم ، كانوا بعفویتهم یرفضون إستخدام سقط شهیدا لكونهم
 ادركوا إن الشهادة ترتفع بالانسان لاتقع به أرضا هنا إرتفعت
 ارواح الكثیرین ومنهم الشهید  علي مرتضى التكمجي وهو

  (یستنجد باخیه (عماد مرتضى
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 طلقات احتوته واذا بهیاج الألم ینقلب إلى صرخة ایمان
 , ـ واحسیناه..... اللهم انت العون: 

 ویخرج من سرداب غرفة التجارة المكمن منتفضا باتجاه نقطة 
 التحدي الأقوى التي تعني  مواجهة النفس  أمام المخاطر،
 الصلابة أمام الوجع ـ الجراح النازفة ترى بعینیك  الإخوة

 والأصدقاء یتعالون  سموا  وهم لایملكون من الموقف سوى
 التقدم إلى أمام  فكربلاء أسمى من كل المسمیات ، حتى التي

 ، تكسر القلب
 لقد نفذ الجیش حكم الأعدام ببعض المقاتلین في باب الصحن

 الحسیني الشریف  بعدما قدم الشباب الكثیر  من بسالة المواجهة
 مثل  إحسان ابن شیخ باقر الآن هو طبیب واصیب في حینها ،
 جبار زیارة وهو یقاتل على مدفع مقاومة 57ملم والشهید حسین
 مكي كریم  القریشي  والشهید حسین حسن عبادة قتل في باب

 الصحن الشریف هو ومجموعة كبیرة من كربلاء ،  قالوا
  لأحدهم مشجعین

  .ـ  انتم مفخرة .. كربلاء تقاتل بكم  .. وترفع الراس بكم عالیا:
  بكي المقاتل لیجیب بتشنجات الم

 ـ  نحن الذین   نقاتل بكربلاء .. بهذا المجد  الذي یرفع رأسنا:
 ..  یوما أمام الأمم حین تنصف الضمیر

 ولذلك یؤكد البعض بان بعض الدبابات إنفجرت لوحدها ..
 دمعة مقاتل  تنهض الما
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 ـ الجنود المحترقون یذهبون باتجاه الثوار  یلوذون بهم كي:
 یطفئوا النار .. والمقاتلون وهم یواجهون الموت یذهبون لأداء
 مهمتهم الانسانیة مع اخوان كان الاولى بهم ان یقفوا في صفهم

  لاأن یقاتلوا شعبهم وناسهم بشراسة من أجل عرش مهزوز
  ـ كیف ترى كربلاء وهي تلبس جراحها ؟

 ـ  إنها جمیلة  للغایة   وحدتها الجراح .. سعى المجرم أبن:
 كامل لتحویلها الى جثة  ..  وراح یتلمس المواضع الحساسة

 من قلب كربلاء  وجه المدافع لتقصف  العتبتین المقدستین وقاد
 بنفسه  دبابة  في شارع باب قبلة الامام الحسین علیه السلام

 ورمى باب القبلة بعد ان رأى جثث عسكره قد ملأت الشوارع
 وهو ینظر غیر مصدق ما یرى  وقال قولته الخائبة والتي

  ستبقى خزیا یلاحقه الى یوم الدین
 ، ـ انا حسین وانت حسین:

 ونحن قبلنا التحدي لثقتنا بما نؤمن .. لكننا ننظر الى أبعاد أعمق
 من مجرد قول تافه ... هناك مساحات تستوعب الارث

 المتنامي في قلوبهم  من تحدي لهذه الموجهات الایمانیة وتحدي
 المقدس یعتبر محاولة لزرع  الإحباط الروحي لناس  تمثل

 عمق الانتفاضة أینما كانت
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 ـ یا بني هذه مصاهرات فشل تعتمر أرواحهم ..  فعل مدرك:
 بان هذه الانتفاضة ولیدة  النزوح الحسیني إلى كربلاء ، ولیدة
 المواجهة مع السلطة عام 61هـ ..  وهي تتنامى في كل جیل
 ولذلك كان التحدي الأبله  للرمز الذي قاد الانتفاضة قبل قرون
 .یعني أنه نظر نظرة حقیقیة لمعنى الانتفاضة ، قیمها التقییم

  .. الصحیح
 ـ حسین كامل قیم الانتفاضة التقییم الصحیح ؟:

 ـ نعم .وإلا ماقیمة التحدي الأبله ضد الإمام  ..؟ ألیس إدراكا:
 بأن القائد لمثل هذه الانتفاضات هو الحسین (ع) .. ربط

  الانتفاضة بقائدها الحقیقي
 ـ ...لكنه تجاهل:.

 .... یقاطعه بانفعال
 ـ  تجاهل قیمة التبجیل العام مع هذا المقدس الذي لایمكن أن:
 یتأثر بقرارات سیاسیة أو عصاباتیة ولا بقوة القسر المدفعي ..
 دخول  المجرم أبن  كامل  إلى ألاحداث بهذه القوة كان سعیا

  .. لتشویه الصورة  الحقیقیة للمعنى الأسمى
  كان یسأل من یقع بین یدیه من أهالي كربلاء
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  ـ  أنت معي ام مع الحسین بن علي ؟:
 ذات سؤال وجهه لرجل مع  إبنه وهو صبي صغیر القي القبض

  علیهما  بتهمة المشاركة في الانتفاضة .. فأجابه
 ـ أنا مع  مولاي الحسین  علیه السلام والتفت حینها للصبي:

 یسأله
  ـ  وانت ؟:

  أجابه الصبي بثبات 
 ..ـ  أنا مع أبي أینما یذهب سأذهب معه:

 وكما یحدث في أفلام السینما  تناول من أحد حمایته الرشاش
 بطریقة استعراضیة  واطلق الرصاص على راس الأب ثم عاد

  لیختبر صبر الصبي
 ـ والآن ؟:

  اجابه الصبي وهو  یبكي
 .. ـ مع ابي:

 وبعدما قتلهما, طافت رؤیا مباركة لأكثر من شخص یرى 
  .... مدفنهما مع أنصار الحسین علیهم  السلام

 ساد هدوء صموت إلى الیوم الثالث  حیث بدأ دخول المدرعات
 والدبابات وناقلات الاشخاص مدرعة وسیارات ایفا وحینها
 شهدت باب بغداد بعض الاصابات اثر رمي قناص مجهول

  ، المصدر ، تم نقلهم الى المستشفى
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 وبعدها إتجهوا الى  النهر لغرض غسل ملابسهم  من الدم ..
  صاح احد الشباب

  .. ـ المدرعات .. المدرعات:
 واذا بها قریبة عنهم  ولایملكون سوى الاسلحة الخفیفة 

 فتركوها توغل بالدخول الى باب بغداد  ، رمت احدى الدبابات
 الصورة الكبیرة لطاغیة العراق كي  لاتصبح ساترا للمنتفضین
 رمي عنیف دار بین الطرفین .. صار الثوار یحسون بالفخر

 فعلا فهولاء الشباب واجهوا جیشا محترفا على القتال  ودمروا
 خرافته .. فصارت خشیة قادة الجیش فقط من تسرب

 المعلومات  الواقعیة الى عمق المعركة  التي أذهلت العالم ،
 لذلك هم یسحبون القتلى والجرحى بسرعة مذهلة ، بقع الدم

 المنتشرة في الشوارع تعطي مقاربات  عن الخسائر ،سرعان
 ما عادت القوات متقهقرة ، كتیبة دبابات تنسحب بسرعة

 مرعوبة  وصل الانسحاب إلى مایقارب مشارف حي العباس
 وبدأ الرمي العشوائي ثانیة  ،  فقرر مجموعة من الابطال وهم
 یحملون  قاذفات  الاربیجي سفن ـ تقدم   احدهم وهو یرمي
 دبابة ویصیب برجها والبقیة افزعت بالحال فسقطت الاولى

 باربع نهران  والأخرى سقطت في بستان قریب وهرب الجنود
 دون أن یرمي أحدهم أو یتعقب أي منهم لأن الثوار فعلا
 لایریدون  أن یقتل أحد ،  فتحوا إحدى المدرعات فوجدوا
 ذخیرة سلاح خفیف وصندوق رمان دفاعي ومؤونة أكل

  .. وسكائر  تم توزیعها على المقاتلین
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 وهناك أعداد من الدبابات والدروع المتروكة من قبل الجنود
 ، بین مضروبة وصالحة

 ـ هل تمت الاستفادة منها ؟:
  ـ لا:

  ـ لماذا ؟ !!! هل صعب على الثوار تشغیلها وسیاقتها:
 ـ لقد تم قصفها فورا من قبل طیران الجیش  فقصفتها السمتیات:

  ، وأحرقتها كي لاتتم الأستفادة منها
 ـ  هذا یعني إن  الجیش وبقواته الكبیرة  بدأ یحسب  ألف:

 حساب لهولاء المقاتلین وانتهت محاولات التقدم السریع التي بدأ
  بها لكونه أحس بثقل المقاومة  الشعبیة

 ـ لقد واجه الثوار العدید من الخطط التكتیكیة وأفشلوها ، حتى:
 الطیران بدأ یستخدم العدید من التمویهات ، والتي كان بعضها

  ، ینجح بسب  عدم وجود قیادة توحد الأمر القتالي
  ـ البعض یؤكد وجود قیادات؟:

 ـ لا أبدا بل هناك مجموعة تمركزت في الصحنین المقدسین:
 تبین الموقف القتالي للمناطق .. لیس هناك حالة قسر لقتال...
 لیس هناك حساب ضد من یترك القتال إذن كان قتالهم طوعیا
 مائة بالمائة ، الجیش بدأ یعرف مكامن قوة الكربلائیین   فهم
 أبناء حرب الشوارع ، المناطق المفتوحة تجعلهم لقمة سائغة

 ، للقصف الكثیف جدا
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 لهذا فشل الاقتحام العسكري من منطقة باب بغداد ومن باب 
 طویریج ودمر في ازقة باب السلالمة ولاقى فشلا ذریعا وتكبد
 الجیش خسائر كبیرة لكنه استغل المناطق المفتوحة مثل منطقة
 سیف سعد ومنطقة الحر ، سیطر علیها بجهد أقل ، فعند دخوله
 الى المدینة لاقى مقاومة كبیرة في طریق الجمعیة  و اتفقت
 المجامیع القتالیة .... ان اتركوا الجیش یدخل ، كي یقع في

 شباك النار  وحتما توغل الجیش حتى وصل في شارع الشهداء
 بینه وبین العتبة الحسینیة المقدسة ـ شارع الشهداء / فهب

 الثوار من عدة محاور مستثمرین وجود الأزقة وتفرعاتها من
 المخیم ومن السعدیة  ومن محیط باب السلالمة  إضافة إلى قوة
 الشباب الموجودة واغتیل احد الرتب العسكریة الكبیرة بدرجة
 لواء  في خان ( الحاج جودي الصفار ) هو وسائقه واخفیت
 الجثث عن الانظار مباشرة وقد انسحب الجیش  مرعوبا إلى

 قرب الحر، وبعدها تعرضت الجمعیة إلى قصف مدفعي  عنیف
 ، لینهك اهلها رجما بصواعق الموت  دون حساب لإنسانیة
 شعب، وبدأ الجیش یزرع الكمائن الناریة  للمقاتلین لیعیق
 حركتهم فقد تمت السیطرة على سطوح المباني العالیة ..

 وتعرض البعض  إلى كمین في طریق الهنیدیة منطقة محمد
 الأمین حالیا ...  اخذوا وضع الانبطاح سقط بینهم الشهید ( سید

  .. جواد الحائري ) استشهد بقناص  في القلب
 ـ هل مسهم في هذه اللحظات خوف ؟:

 
80 

                                                                     الصفحة



 

 ـ  یبدو أن االله نزع من قلوبهم الخوف تماما...عادوا الى داخل:
 المدینة ونصبوا ربایا قتال وأداموا التواجد في منطقة الحرمین ،

  ازداد القصف من منطقة قاطع حي العباس
 فصار لابد من مواجهة قریبة لإسكات مصادر النار ، فهب
 وفي هذه اللحظات الحرجة بحدود 150 مقاتلا من أبناء هذه

 المدینة وفعلا تقدمت السیارات باتجاه بغداد إلى منطقة مستشفى
 الأطفال بطریق عون والتي كانت  فندقا بأسم فندق الحوراء ،

 تجمعوا دون أن یعرف أحدهم اسم صاحبه أو ربما عرفوا اسمه
 الأول فقط دون معرفة من یكون فهم من عدة مناطق تجمعوا

 للدفاع عن كربلاء ، والبعض الاخر معروفین حق المعرفة فقد
 كان هناك من الابطال الذین قاتلوا ببطولة مثل محمد وكریم
 ابناء الحاج جلیل النجار،والحاج علي الوزني والاخوة احمد
 وعلى وطلال حمزة  وسید حسین الموسوي ابو ضرغام

 وعدنان ابو الحب ودرید وعلي ابناء طالب الرشدي  وحمید
 معتوك  وعلي الوكیل  وعلي بن سید حسین وعلي مالك

 المعمار  ویاسر بن ناصر ابو المسامیر  قاتل الجمیع  في جو
 مغبر اثر عاصفة هبت على كربلاء فلم یروا شیئا سوى انهم

 یواجهون عدوا لانراه ،  قابلهم الثوار برمي مكثف لكنه
 عشوائي كان القصف یأتي من بعید لذلك عادت المجامیع
 المنتفضة الى الداخل خشیة اختراق غیر متوقع من احدى

 مناطق كربلاء
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 تمیزت كربلاء في المواجهة القریبة لكون الاسلحة التي یحملها 
 الشباب خفیفة والتحرك نحو الخروقات بواسطات نقل متنوعة

 .منها السیارات والدراجات الناریة والهوائیة ایضاً
 وبعد قتال شدید شیع الخبر بان العباسیة قد احتلت من قبل،
 جیش السلطة بعدما  تكبد الجیش خسائر جسیمة ، ثم تهاوت
 منطقة المركزیة من شدة القصف ووحشیة الهجوم الضاري

 ،وبقى القتال مشتعلا في مناطق باب السلالمة وباب بغداد وباب
  الخان ،وجمیع مناطق كربلاء البطلة

 ـ ومشاعر المقاتلین ؟:
 روح معنویة عالیة وأسف كبیر لكون مثل هذه الانتفاضة لم ..:
 تحدث یوم عرش شر الطغیان على العراق قبل دهور  ، كانت

 زیارة الحسین علیه السلام  تعتبر منشطا روحیا یبعد تعب
 الاجساد ویزید الاصرار ویعید تنظیم التشكیل ثانیة رغم ان

 القتال أصبح قریبا جدا من المقاتلین  ، هناك هجوم كبیر على
 شارع قبلة الحسین  ،واستطاعت تلك الحشود من احتلال

 الصحن الحسیني وذبح من فیه،وبعدها تم التركیز على منطقة
 .. مابین الحرمین والعتبة العباسیة المباركة

 جاء في مذكرات أحد امراء الوحدات بان وحدته رمت سبعین
 صاروخ ارض ارض على كربلاء والنجف
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 ـ  كیف واجه المقاتلون مغریات التخلص والهرب؟:
 ـ لابد ان تعرف انهم لو كانوا یفكرون بالهروب لهربوا منذ:
 البدء فقد كان الهروب حینها  أسهل ومن یرید الهرب لایبقى
 إلى حد المواجهات الخطرة ، صلابة المقاتلین تعد مفخرة

 حقیقیة،هذه المساحة المكانیة الصغیرة في حسابات العسكریین
 أذهلت العالم بصبرها وصمودها وشراسة قتالها ,أمام قصف
 مركز  وقذائف تنویریة  تكشف خلایا المنطقة  وقوة قناصین

 یعیقون حركة المقاتلین إقتحم الجیش العتبة العباسیة المقدسة من
 باب القبلة ،قصف دبابات وزحف مشاة متسترین بالبنایات  ،
 قصفوا باب القبلة ، هل تعرف ما معنى أن تقصف قبة العباس
 علیه السلام؟ ،   زاد إصرار المقاومین حماة الدیار وكبدوا
 الجیش خسائر  تعد في العرف العسكري خسائر حرب بین
 دولتین ، تقدم احد الابطال نحو الدبابات بشراسة(محمد بن
 عارف البناء ) فاستشهد في نفس المكان  رحمه االله متأثرا

 بنزف شدید وقدمت كربلاء ابطال كبار وشهداء یفتخر بهم كل
 محفل .. وفي باب الخان (الفسحة) كان القتال یدور عبر الازقة
 وجمیعهم تقدموا لحمایة صحن ابي الفضل العباس علیه السلام
 ، ظهر صنف عجیب من المقاومین الذین تخلصوا من الموت

  (باعجوبة والمقاتل الشهید (مكي ابو اللول
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 واخوته  محمد والشهید مؤید ، اشرس ابطال المقاومة الحسینیة
 خرج امام الجیش وهو یقابلهم بصلیات رمي متواصلة

 ،ووردت بعض الاسماء التي تحمل نفس اللقب مثل هادي ابو
  ..   اللول واخوه نعمة

 وكان أفراد قوات الحرس الجمهوري یعانون من هستریا قویة
 كونت قساوة غیر طبیعیة أبعدتهم عن إنسانیتهم ،حتى إن بعض

 ، السرایا أطلقت النیران على سرایا أخرى من الجیش
 ـ لماذا هذه القسوة؟:

 ـ ثأرا ممن كسر حاجز الخوف ...وتصفیتهم سعیا واضحا: 
 لموازنة  هذا الخوف الذي بداخلهم  وكي لاتعاد هیبة لأي
 خارج عن الارادة التحزبیة لنظام لایمتلك إدارة معناه بغیر

 ، القوة والقسوة والبطش
 ـ .. كیف لایخافون وقد ثارت أغلب المحافظات العراقیة:،  
 وحتى في بغداد حدثت بعض الاضطرابات التي كادت تشكل
 انتفاضة  یوم 5/3 /1991مدینة  الثورة ( مدینة الصدر)

 قمعت بشدة  وبعد یومین أي في 7/3/1991حدثت اشتباكات
 عنیفة قرب الاذاعة في الصالحیة ، كل هذه الامور دفعت

 النظام للقسوة.. ولذلك أقاموا الاعدامات دون اجراءات قضائیة
 .. وعمروا المقابر الجماعیة أمام انظار  أهالیهم ومنها مقبرة

 ، جماعیة في شارع طویریج قرب مدرسة العزة
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 وأخرى في ساحة المخیم  وثالثة قرب المستشفى الحسیني  
 وقرب منطقة الرزازة وقرب حي السلام وهدموا جمیع

 الحسینیات  والمساجد وسرقوا اثاثها ..وعمرالجیش سوقا من
 البضائع المسروقة حتى من اغراض  العتبتین المقدستین .وتم

 منع أي مظهر من مظاهر الحزن واذیعت عبر مكبرات
 .. الصوت اناشید غنائیة

 تنوعت الشهادات الواردة عن الفعل الثائر وحتى من قبل الجنود
 الذین قاتلوا ضد كربلاء  فهم یتحدثون.. عن بطل  ساهم في

 . صد الهجوم من فوق سور العتبة العباسیة
 قاتل ببطولة  لفتت الانظار الیه .. یبدو ان هذا المشهد اثر ..
 كثیرا في ضابط كبیر یوعد جنده بجائزة كبیرة لمن یأتي به
 اسیرا ..والكل یتحمس لنیل الجائزة  ، وواه .. سحب صاعق
 رمانة یدویة وقذف بنفسه لیفجر دبابة تجرأت على  صحن

  الأمام . .. قفز الضابط من شدة دهشته لیصرخ اعجابا
 ـ هذا رجل من طراز خاص0:

 لا اعتقد ان هناك أي مبرر یجیز لهم ضرب المستشفىى العام
 ومثل هذا الفعل الجبان أثر كثرا في نفسیة الناس ...ولیس هناك
 ما یرمم خاطر السؤال ،  سوى قصة امرأة تدعى (ریاضة)
 بطلة  قادت دبابة   وحملت اخویها  رماة  واستطاعت بدباتها
 كسر الحصار  عن المستشفى  وحینها هرب  الأقزام مع سرایا

  ،الجیش الذي معهم الى عار
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 وحین دخلت المدینة أربع دبابات  من محیط العباسیة الشرقیة
 .. تصدت لهم امرأة اخرى ، كانت تجلس القرفصاء وهي تحمل
 على كتفها ( اربیجي سفن )  وبجوارها صبي صغیر یدیم لها
 العتاد  .. امرأة عراقیة من كربلاء  بعبائتها السوداء  فجرت
 المدرعة  الاولى والثانیة والثالثة لكن خانها  عتادها فهربت

 داخلة  الى مرأب  بغداد وهناك  شاغلها رشاش  الدبابة الرابعة
 فارادها قتیلة .نعم هذه الكربلائیة هي بطلة موقف حقیقي

 ولیست بطلة فلم اكشن امریكي امرأة من دم ولحم ومشاعر ..
 تلف عباءاتها  وتقاتل .. واكید بكت الارض لحظة مدفنها0

 وقصة اخرى عن امرأة كبیرة السن من أهل بغداد الكرادة كانت
 هذه الحاجة تحمل بیرغا حسینیا وتهزج به عند قدوم كل صولة
 ..امرأة مدهشة حقا وساهمت مساهمة فاعلة في خلق اجواء من
 الصمود ..واخت من الاخوات  تهز مشاعر الناس وهي ترفع

 حربة بغمدها وتصیح كربلاء لك الفدى كربلاء وتشجع
 المقاتلین  للهجوم 0

 ـ  في منطقة مكشوفة امام قطعات الجیش وقع بعض الضحایا:
 .. وكان هناك احتمال كبیر  وجود جرحى  ینتظرون من ینقذهم
 .. ركز الجیش على تكثیف  الرمي الثقیل على هذه المنطقة ..
 وشاغلها بمختلف الاسلحة لینقطع المدد عنها ،كان بین الضحایا
 اشخاص نعرفهم ونعرف بیوتهم  وبعض منهم لانعرف هویته

..  
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 وفجأة  اقتحمت الصفوف امرأة متلفعة بعبائتها  وهي  تنادي (یا
 حسین )  صوت یدوي ویهتف وهي ترتجف من ثورة الغضب
 ... امرأة تتحدى اسلحتهم الفتاكة وتتقدم  بقلب یفور ... عبرت

 هذا الزحام الناري الى حیث یرقد الضحایا في المنطقة
 المعزولة ..  كثف العدو النار  .. أصبح المشهد ملثما بالدخان..

 أین المرأة ؟ یبدو إنها اصیبت  ... وبعد برهة ظهرت وهي
 تسحب رجلا من الضحایا ..موقف عظیم قدمته هذه المرأة یبقى
 أهم واعظم درس قدمته الانتفاضة للعالم  .. هذه المرأة هي من
 بیت الدباغ ..عبرت الشارع لتنقذ اخاها لكن حین رأته شهیدا
 بكت عند رأسه ..وبدل ان تسحبه سحبت جریحا لاتعرفه ..

 .وانقذت حیاته بالفعل
 ـ  تذكر احدى الاخوات  (علیاء) ممرضة جامعیة كانت تعالج:
 المرضى في المستشفى  وتؤآزر المجاهدین ، تصف الاجتیاح

 العسكري  عندما إحتل المستشفى  حیث القي القبض على
 الجمیع وكانت معاملة الجرحى معاملة تبكي الحجر ، قصص
 كثیرة لایمكن جمعها سوى انه یمكن  العثور  على الجراح  ،

 ومتابعة  بعض ملامحها  یقول أحد الكتاب .... الانتفاضة كتاب
 مفتوح فاقرأوا فیه ما تریدون ،  قصص تنتضم لبعضها لتشكل

 .. منها هویة كربلاء 0
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 القصف العشوائي مع شراسة الهجمات جعلت الناس أسرى 
 الخوف داخل البیوت  دون ماء ولا طعام  وحتى  محلات

 المدینة لقد تم تفریغ معظمها والباقي الذي اصبح في المناطق
 التي احتلها الجیش عرضة للسرقة  كغنائم .. رائحة الاموات
 بدأت تغزو الانوف یاالله هذي هي رائحة الانسان حین یموت
 ..ودفن الناس موتاهم  في بیوتهم  امانة مع حساسیة الموقف
 فحتى على الموتى حساب في سنة هذا الجیش الذي لایشبه
 جیوش العالم أبداً فهو یقتحم البیوت بین برهة وأخرى وهم
 یشتمون ویطلقون زفرات سباب معیب وحصول تجاوزات
 معیبة من جیش بهذه السمات لا یشكل غرابة  وحتى البكاء

 على حال المقتولین یشكل خطرا واخذوا بعض النساء
 واقتادوهن بلا حشمة بمظهر لایلیق بأمة عراقیة ولایلیق بمن
 یدعي الاسلام ، اطفال رضع یقذفون  من نوافذ السیارات كما

 ، تلقى القناني الفارغة
 

 شباب بعمر الزهور ونساء واطفال تعرض هؤلاء المساكین الى
 ، دفن جماعي بعد التعذیب والتنكیل وامور اخرى

  ...فلتحدثنا الجراح عن اي زهو ترید  
 ـ سیدة من قضاء الهندیة عرفتها الجراح مدرسة لغة عربیة:

 وتربیة دینیة ، زوجة الرائد عبد السجاد سلمان  عبود قاتل في
  الانتفاضة  الشعبانیة  المباركة ،حیث كانت له خبرة كبیرة
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 في وضع السواتر  وقیادة العملیات  العسكریة .. ضد الاوغاد
 ..  وبعد إنتهاء الانتفاضة سحبوها واطفالها الستة  الى مدیریة
 أمن الهندیة  ومن ثم في فندق كربلاء  مع عوائل معروفة مثل
 عائلة صلاح ابو الخیرة وقد اعدم ومعه  الشهداء  حیدر عبد
 الرضا  وسنان مكي خضیر وجاسم محمد سرحان  وحمودي
 سجاد  والشهید أمیر عبد الكریم  ومنهل تركي سلمان والشهید
 حیدر هادي  والشهید قحطان عدنان یوسف الكریطي الذي هو
 بعمر الورود  والشهید السید علي وبلال وغیرهم الكثیر الكثیر
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 “الرابیة التاسعة"
 "شذرات"

 
 كانت انفعالات تلك المشاهد ترسم للمدامع دلالات  تضحویة 

 في غایة  البهاء ...عائلة  تمد قرابین  الدم  هویة انتماء
 كربلائي  .. أنور ، جعفر ، شاكر ،  عماد ..أبناء أب حمل
 . النزف  كیان فهم ابناء  الحاج عبود  حسون طابور اغاسي
 خطوات لاتقف  عند حد بل تذهب  إلى كوثر  نبع آخر  تمد

 الذاكرة  بلهب  المواجع  عائلة  السید مرتضى  آل
 لطیف..محمد وباقر  ومحسن  وعائلة السید حسن آل علّو حیث
 ابلوا بلاءً حسناً واستشهد منهم السید نوري علّو  وعائلة بلاش

 . جبر الدعمي عقیل  ومخلص
 تحرص الذاكرة  على  استحضار  حقائق الامور  لحادث اكبر 
 من حجم  التفاصیل  فهو یتنوع  بتنوع  شواهده .. في استذكار
 المقاتل علي حمید ظاهر ( علي نعمانیة ) وهو یستذكر  شذرات

 هذه الواقعة  .. استشهد  أحد  السادة في انتفاضة  المشخاب
 وهو یحتضر لوداعه الدائم  أوصى أبنه الوحید

 . ـ یا بني أذهب  للدفاع  عن كربلاء:
  فجاء  الشاب  من المشخاب  یحمل ثنائیته  وقاتل  قتال  

  ...  الابطال
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 ومقاتل آخر من محافظة النجف الاشرف ومن بیوت علمائها
 ومقاتل آخر  وفد من  السماوة ( قاسم عبد االله) وهو یستغیث

  بالمقاتلین
 ـ ارید الشهادة في كربلاء وغیرهم الكثیر الكثیر ممن لا یمكن:

 .ان نحصي عددهم او نتذكر اسمائهم
 ـ حدثت في  كربلاء اشیاء مذهلة ... فقد شاهد الناس ابطالا:
 یرفعون الرأس،  ومنهم من أمتشق بطولة نادرة فقد كان یتقدم
 بوجه الدبابات غیر مبالیا بالموت .. تقدم هذا المقاتل وهو بطل
 كبیر من ابطال الانتفاضة عرف اسمه بعد استشهاده  ( ثائر
 لطیف )..عند دخول الدبابات في شارع العباس تصدى ابناء
 كربلاء وخرجوا لها من جمیع الأزقة ...وشكل هذا البطل

 علامة خارقة عند المواجهة ،اصیب برصاصات قدمت الیه
 خلسة..كابر على جراحه ووقف لیستمر بالقتال حمل الجراح

  . ( ترانیم شهادة لاتموت .وهو اب لطفلین  ( كرار ، ذو الفقار
 ـ والمقاتل الذي فجر الدبابة المتقدمة صوب شارع العباس:
 علیه السلام وهو الشاب احمد حمزة لیتبعها بالثانیة وسط

 . هتافات التشجیع من بقیة الابطال الذین كانو معه
 ومقاتل آخر له الفضل بتوثیق بعض لقطات الانتفاضة وفي
 ظروف هي في غایة الحراجة وهو المقاتل السید عماد زین

  .العابدین
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 ویسرد الراوي القلب حكایات شاهدها  بالعین وعاشها على
  .. مایبدو اعزلا، استنطقته الجراح

 ـ قرب الوادي القدیم تقدم مقاتل بمواجهة لواء مدرع،  ببندقیة:
 . من السلاح الخفیف

 ـ الا تعتقد انك تبالغ بعض الشيء من هول الصدمة ؟:
 ـ ، لقد  كنا نغبطه لشجاعته ،لكونها لم تخذله من مواجهة سیل:

  النار لكن للأسف خذله نفاذ العتاد
 ـ هل عرفت اسمه ؟

 ـ  هو بطل معركة الوادي...(عباس كزار حسن)   ....برهة:
 صمت یستجمع قواه ، وكأنه لایرید أن یفاجئنا بمآثر قد تشكل

  خوارق ذهنیة تتجاوز  حدود امكانیة التصدیق .یقول
 ـ كنا نندهش بما نراه بأعیننا فكیف سأضمن أندهاشة من یسمع:
 الحكایة  دون أن یرتاب من تفاصیلها ویضع في باله حسابات

 المبالغة ، هؤلاء الابطال ناس من دم ولحم  لكنهم خرقوا
 ، نوامیس الطبیعة بما یتمتعون من شجاعة وصبر وقیم سامیة

 فقد كانت مثلا  معركة الوادي من أشرس المعارك التي خاضها
 الكربلائییون في منطقة مفتوحة ...استشهد في هذه المعركة
 مجموعة طیبة  من اهالي كربلاء  مثل الشهید مناف وردیف
 زنكي وتسامت هناك 21جثة  لمجهولي الهویة في الوادي

 القدیم
 
 

  92 
                                                                     الصفحة



 

  ـ انها امانة ... ولابد من انصاف ذكرهم  على اقل تقدیر:
 ـ إنهم ابطال حقیقیون ولولا نقص العتاد لما استطاع احد:

 التقرب الیهم .. أنا رأیت الاسف على وجوه الكثیرین ممن غدر
 بهم نقص العتاد .. الشهید( خزعل قلي عزیز الكعبي )أحد

 ابطال الانتفاضة سقط في شباك اسره وعانى الكثیر من الاذى
 ...  والمقاتل الكربلائي (شمسي صادق الصخني) واخوته

 وهناك  فتى لم یكتمل عمره الاربع عشرة سنة ولم یتدرب یوما
 بأي نوع من انواع السلاح .. لكنه اذهل من شاهده مقاتلا شرسا
 له هیبة  وصلابة لاتنسى  في قاطع حي الحر .. فقد كان الفتى

 الصغیر یرعب المقاتلین وهم على صهوات دباباتهم .. هذا
 الفتى كان یعرف جیدا امكانیة الدبابة  واندر مافي الحكایة أنه

 غاب عن الانظار برهة لیعود ومعه ضابط اسیر برتبة  رائد ..
 كان الفتى  یغتسل غسل الشهادة ویصلي في العتبتین المقدستین

  زیارة الوداع ویتوجه إلى  المعركة .. ومعه اخوته0
 من یعرف حدود الشيء لایمكن أن تدهشه أبعاد مسافة یعرفها

  جیدا
 ـ تم اخلاء مستشفى الولادة  لجرحى المعارك  ، وقد حمل الیه:
 شاب كربلائي  في صدره فتحة كبیرة   وبعد اجراء العملیة  ..
 كان یستقبل زائرین بصوت مسموع ویبتسم لهم ویحاورهم بكل
 مفردات الوقار كان یود من معه ان یساله من ضیوفك ؟ عندما

 مات او هكذا یقولون صار الناس یسألون هل حقا مات؟
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 ینظرون لوجهه الجمیل الشاحب المعفر بصفرة الجرح 
 والموت ، وكلما یطیلون النظر الیه یتخیلوه یقوم یسألهم این
 سلاحي ؟ یعرف أهله إن علیهم ان یتصرفوا بجلادة اكثر،
 یكفي انه ذهب شهیدا طاهرا رفض الجور الذي آلفه البعض

 ،" ، حتى صار جزءا منه
 ـ لاترفعوه هو طلب مني بخفوت ان یرى والدته ویرید ان:

 ..  یرى اخوانه واخواته
 وابتسم الجرح  حینها للغافین حوله 

 ـ  هل یقدر الموتى أن یطلبوا رؤیة اهالیهم ، من  یا ترى:
 هؤلاء الذین كانوا یرحبون باستقباله ، أراد أن یسأله من كان
 معه، لكنه نسي ولم یتذكر سؤاله إلا بعد رحیله ..  وجاء في

 مذكرات الجراح   إن الجیش  جعل من نادي الطف معتقلا  ثم
 توسع بعدها لیشمل  فندق كربلاء ومنهما یتم ترحیل المعتقلین

 .. إلى بغداد
 قصص اعتاد  أن یلوذ بعوالمها ،لكونها تمتلك الكثیر من

 المحفزات التي تعني له التواصل مع سبل التضحیة والسیر
  على خطى الملهم

 لم تكن مهمته     أن یجمع الحكایات لیوثقها  من باب النشر
 فهو عاش وشاهد وسمع الكثیر من روایات البطولة التي حفلت

 بها الانتفاضة لكن هناك بعض الاحداث التي تشكل العمق
  الكربلائي الحقیقي الذي هو أكبر من مسألة التدوین التوثیقي 0
 ـ طفل لایزید عمره على العشر سنوات  لصغر حجمه كان:
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 یراوغ الدبابات ویقذف الرمانة ویهرب  لیباغت دبابة اخرى 

 لقد كررها ثلاث مرات وفي المرة الاخیرة تعثرت  قدمه
 وسحقته الدبابة تحت سرفتها ، أكید هذا الطفل كان من اطفال
 الطفوف الذي استنهضت بهم كربلاء ،ویروي احد المقاتلین/
 السید علي بن السید أموري العطار/كنا  بمواجهة مباشرة مع
 نیران  الحرمین عند بنایة غرفة تجارة كربلاء  القدیمة وكان
 الجیش یتجه صوب باب بغداد ،وكان  الرمي المواجه  یخرج
 من عكد  السادة  وبالقرب ( جامع ابن عوز ) اصیب  سماحة
 الشیخ ( عبد المهدي الكربلائي)  اصابة بلیغة  واصبت انا

 ایضا ـ شعرت حینها بمسؤولیة  الموقف  حملنا الشیخ بواسطة
 عربة بناء  إلى اقرب وحدة میدان طبیة  حیث عالجه  (خضیر

 ، یاس) وكان قد اصیب بأصابع قدمیه  إصابة بلیغة
 كلما حاول العدو أن یبعد كربلاء عن معناها یقربها الیه، 0
 فالعطش هویة  هذه المدینة  وعند شغاف قلبها تجد عطشا
 مباركا  یزكیها في المحن  0 العوائل البعیدة عن الصحن

 الحسیني  حفرت أبار وبقیت تشرب منها  بینما البیوت المحیطة
 بالصحن المبارك صارت تستقي الماء من الروضتین

 الطاهرتین 0یرى البعض أن هذه الانتفاضة أخذت طابع
 المذهبیة .. وهذه الصبغة بطبیعة الحال هي دعایة بعثیة حاول

 .. النظام ترویجها لیتحرك تحت هذا الأفق الطائفي
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 بطعن هویة الثوار ..بینما حقیقة هذه الانتفاضة عراقیة قاتل
 فیها أبناء كربلاء وهم أهل تأریخ مشرف ولهم صفحات بیضاء
 في تحریر العراق  ولهم وثبات شهد لها التأریخ 0على أرضهم
 رفع أول علم عراقي  وبنفس الأكف التي رفعوا بها العلم رفعوا
 السلاح ومنهم أحمد سرهید  وحمد نداف وأولاد عبادة وبیت
 جعفر عودة وكثیر من البیوت الكربلائیة التي قدمت مواقف

 لاتنسى ..ومن المواقف التي یتذكرها الكربلائییون  عند اشتداد
 القصف  دخل الناس  في فندق الحر لصاحبه المرحوم الحاج
 حسین امین والرجل قد فتح باب القبو لیكون ملجأ آمنا للعوائل
 وإذا  بامرأة كبیرة السن ضخمة  تحمل في یدیها عصا غلیظة

 تخرج لتوبخ الرجال الذین لجاوا الى داخل الملجأ  لعدم
  خروجهم للقتال  .. وتنادي

  ـ  اخرجوا هي كربلاء تنادیكم:
 ألا تسمعون صوت الحسین ینادي هل من ناصر ینصرنا  وإذا
 الشباب یخرجون بثورة ضمیر وینظمون انفسهم ویستلمون

 السلاح ومن ثم هجموا هجمة موحدة اعادوا الجیش إلى اندحار
 موغل في الانكسار  واسروا ثلاثة ضباط كبار  وآمر اللواء
 وكان من بیت الدوري   وكان من قادة هذه الهجمة  أهل باب
 الطاق والمخیم ومنهم ( حسین كرخي )  الذي قاد مجموعة

  .. استطاعت لوحدها من اسر عشرین جندیا
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 والمقاتل (حمودي عصفور  وستار الحكیم)  وهناك یاتي ذكر
  المقاتل  فارس بن صالح  زنكي ندیا

 كانت المجابهة  الشرسة  من قبل البعثیین  ملاذا لمخاوف
 تسربت  من عمق   عجزهم  المستفحل  وهذا وحده  یكفي

 لیتدرعوا  قساوة قل نضیرها  .. لم تكن هذه  المجابهة آنیة كما
 تبدو للناظر  بل هي ولیدة قرون  مضمرة  .. سعت من خلالها

 السلطات  لزراعة  الخوف المستدیم   ضمانا   لمستقبل
 مستكین  مشحون بالانكسار  ... هذا الأمر  سیطر  تماما  على
 طریقة  تفكیرهم  ویخشون  إنهیار الأرث   الطاغي  بانهیارهم

 فواجهوا كربلاء بوحشیة نادرة  .. حفروا مقابر   جماعیة
 وشمت جسد  كربلاء  في باب القبلة  ومنطقة المخیم  وحي
 البناء الجاهز  والرزازة ومناطق اخرى مقابر جماعیة أقیمت

 لشهداء أكراد  أعدموا في كربلاء ... وجثث شاهدها أهل
 كربلاء بأعینهم ترش بالوقود  وتحرق من قبل  الجیش  فملأت
 رائحة الشواء  منطقة باب القبلة والمخیم  ومقام المهدي  عجل
 االله فرجه الشریف ..واصیب في معارك المخیم جعفر صباح

 داود (عفولي) وعزیز حمد النجار وجعفر داود عوز وقد
 اقتیدت مجموعة منهم الى الرضوانیة كالشهید جواد السعدي
 الذي اعتقل في میسان وتم تشخیصه في الرضوانیة مع عباس
 المحامي واحمد حسون  الذي افرج عنه ، بعدما عانى أنواع

  ...التعذیب حیث نقل إلى هناك
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 وهو مصاب في بطنه وتلك محنة المحنات حیث القساوة
 تستمیل المناطق المصابة ،  ومن الظواهر المؤلمة قضیة اولئك

 الذین یمتلكون  صلة اقلیمیة  مباشرة  لكنهم یعیشون  نفس
 توابیت الحزب  البعثي ویخشون  سطوة الشعوب  لذلك تخلوا

 عن العراق  ... وهذا یكشف  عن سلبیة الموقف الاقلیمي
  .. والدولي إتجاه قضیة الشعب العراقي

 ترتبط الاحداث  بفواجع  قد  تدهش  أي متدبر  .. فما یحصل
 هو إبادة  شعب وامة بكاملها ..  شل لقدراتها  المستقبلیة  أثر
 القتل والدمار  والتنكیل  الجماعي .. لقد أصدر الحزب أمرا
 بإعدام الحیاة في كربلاء وتدمیر زهوتها أحرقوا بساتینها

 العامرة بالنخل والحمضیات لكن بقیت هناك علامات واضحة
 دالة على وجود الشیم العربیة والاخلاق الحسینیة فمن یقدر أن
 ینسى موقف العوائل التي رفعت طعامها الى الصحن الشریف
 وفي تلك الازمة القاتلة واطعمت به  الناس في الصحن ومنهم
 أسرى الجیش ومن ینسى كرم الحاج  عزیز الصفار  الذي مد
 سفرة الخیر من فندقه الى الناس فصار الفندق مطبخا یطعم
 اسرى الجیش والسجناء والمقاتلین .. هي كربلاء .. التي

  لاتتشاطر على قید مهما كان ولمن كان
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 صدر نداءً  وارد من الطائرات السمتیة  إلى جمیع العسكریین
 التوجه إلى وحداتهم والتجمع في سیطرة الطاقة  ـ جمیع

 العسكریین  تجمعوا هناك من أجل توفیر عربات نقل لهم وإذا
 بهم یفاجئون بمقدم ركن  یطلق اقذر عبارات السباب ثم
 یصعدون عنوة بسیارات تریلات كشفة  ـ إلى الرضوانیة

 ولیجدوا استقبالا حارا  فیه انواع التعذیب وهناك إزدحم الشباب
 مئات من الشباب الكربلائي یحشرون ، ومنهم وجوه مالوفة

 وشخصیات معروفة  مثل بدر بن الحاج  علوان جار االله  وسید
 سعید الطویل واولاد مهدي القهواتي وجمیع ولد الحاج حسین
 الكاظمي ـ محمد ـ محمود ـ قاسم ـ ،فقد كان عدد المعتقلین من
 كربلاء (360) معتقلا بعد التصفیات الاولى ومنهم أبناء حبیب
 ... علوان ومحمد و كریم میري والسید زهیر المضمد ومحمد
 وكریم مجید وغیرهم الكثیر ،ثم  نقل جمیع الكربلائیین الى
 سجن رقم واحد و تم فرز جماعة كبیرة للاعدامات ومجامیع
 اخرى اخذت الى معتقلات غیر معروفة مجهولة المصیر
 مورست بحقها امام الجمیع  انواع  التعذیب  كقص اللسان

 والاذن وتعذیب لایضع لحرمة الانسان حرمة  وبعد كل ذلك
  احیل عددا  منهم  إلى محاكم صوریة أفرج عن بعض المتبقي
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 ـ لماذا صوریة ؟ ألم یطلق سراحهم ؟:
 ـ نعم هي صوریة ، فقد سعت إلى بث اعلان مجاني یخدم:

 أهداف الحزب المتسلط ویرسم للعالم صورة واهمة عن عدالة
 البعث وإنسانیة القائد الذي یمنح المكرمات حتى لمن یرفضه

 زعیما وقائدا
  

 والمحور الثاني
 فهو إراد التغطیة للجرائم التي أرتكبت بحق السجناء لقد خنق
 التعذیب حیاة العشرات من المعتقلین  من كبار السن وضعیفي

 البنیة ، وتغطیة الامور البشعة كحرق  بعضهم بأحواض
 التیزاب أمام عوائلهم  وحرق بعضهم بالبنزین والنار وأمام

 أعین السجناء
 ، 

 ..ـ والمحور الثالث ؟:
 ـ  أغلب الذین تم إطلاق سراحهم خرجوا وهم یحملون أوسمة:
 من جراح وكسور اضلاع وتعب ومشاكل صحیة أثر التعذیب ،

 وحتى إن البعض تعرض الى  الكي في مناطق حساسة في
  الراس  افقدهم  الذاكرة فلم یعیشوا بعد اطلاق سراحهم كثیرا
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 ـ المحور الرابع ؟:

 ـ جعلوا من العراق سجنا لمن اطلق سراحهم أصغر من  سجن:
 رقم واحد ، متابعة لیل ونهار وإستفسارات أمنیة  وزیارات
 قسریة بین مدة وأخرى ومحاسبة دائمة لأقارب الأقارب من
 أجل خلق تعب عند الناس وشعور غضب ینتج لوما دائما
 للمعتقلین ، وجمیع التجارب الذي خاضعها البعثیون طوال

 السنوات التي تسلطوا بها على رقاب الناس أثبتوا إنهم غرباء
 عن جوهر هذا الشعب الذي كان یعد ضحایا الانتفاضة  مفخرة

 وطنیة أربكت عرش  الظالم  وهدت كیان الجور  وعرت
  ..  طغیانه أمام العالم

 ـ هل كان المشخصین معروفین عند  الشباب الكربلائي ؟:
 ـ نعم فقد برز بعضهم بلا لثام وتصرف مع الموقف بشكل:
 علني وبعضهم مصریین مثل ولید المصري وهو رجل تمیل
 بشرته الى الحمرة یعمل في احدى المطاعم المقابلة  للمخیم
 الحسیني  وبعدما اجرى نهر دم في الرضوانیة بتشخیصاته
 المرعبة رجع عائدا لبلده مصر،والبعض الآخر نزل إلى

 التشخیص ملثما فتبقى المسألة حینها خاضعة إلى التخمین ، كان
 المحقق یجلس أمام منضدة صغیرة  ویجلس بجانبه مشخص

  معنون مناطقیا
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 . بینما یتربع المتهم على الأرض
 جهاز التعذیب عبارة  عن جهاز تلیفون یصعق المتهم كهربائیا
 ویقف خلف كل متهم مجموعة  من الحرس الخاص ـ ویحمل

  .(اغلبهم  كیبلات (صوندات
 ـ والاسئلة ؟:

 ـ أولا یدور السؤال عن الأسم ، یعطي إسمه الرباعي  واللقب:
 ، ومن ثم یسألونه عن اسماء معینة

 ـ والمعتقل ؟:
 ـ  عبارة عن جملونات قواویش لا أماكن صحیة  فیها وفي:

 نهایة  الجملون  كومة نفایات  تستخدم للمرافق دون ماء للغسل
 . , ماء شرب معدوم

  ، ـ ألقي القبض على الكثیرین:
 أسماء كثیرة تدونها قائمة التضحیات ـ وتتوهج الحكایات
 بأسماء الزهو  مثل حمد كردلة  والحاج محمد رضا كاظم
 الذي اخذوا معه اولاده ..علي ، حسین ، محمد .. ومن ثم
 تعرض لجلطة في الدماغ ومضى شهیدا اثر التعذیب  وابنه
 عباس یفر من اثر الى اثر حتى تم القاء القبض علیه نتیجة

 متابعة دقیقة وتعرض إلى انواع الأذى ومنها التماسات
 الكهربائیة الحساسة التي دست في شبابه الكثیر من الامراض

 وأهمها العقم  ؟؟
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 الموت یعد في جمیع دول العالم  وعند سلطات الكون كله انه
 العقوبة القصوى لمعاقبة الانسان إلا عند هؤلاء الأوباش الذین

 حكموا بغداد  ، عندهم الموت عقوبة غیر مقنعة وهم بحاجة إلى
 شيء أكبر للتشفي ، المجرمون البعثیون فعلوا جرائم بشعة
 وأبشعها تلك التي فعلوها في سجن المحاویل ، لقد جمعوا

 السجناء واحرقوا أمامهم  مجموعة من الشباب رشوا علیهم
 البانزین ثم اضرموا النار،  ومثل هذه الحالات التي كانت تقابل
  عندهم بحالات تشفي عجیبة تكشف الكثیر من هویتهم الوجدانیة

 ، وكان المشرف  على هذه التحقیقات هو صدام كامل ،
 ـ هل وقف دور المصریین على التشخیص ؟:

 ـ لاطبعا .. هناك مصریون اشتركوا  في المعارضة منهم  ..:
 شعبان وعبدو ومصطفى فمنهم من عمل طباخا و من عمل

  خطاطا  .. واعدموا جمیعهم  في الرضوانیة
 ـ وماشكل الطرفة التي تأتي مع نزیف الدم ؟:

 ـ تقدم احد الكربلائیین لیشاور الضابط وطلب منه بكل جرأة:
 اختبار المشخص  الذي قاد العشرات من الابریاء الى الاعدام

 دون ذنب .. استجاب الضابط  ودس  عشرة رجال من
 المخابرات .. وتم تشخیصهم جمیعهم  .. فسأل الضابط حینها

 المشخص
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  ـ  كیف رأیتهم یقاتلون في مدینة لم یدخلوها بحیاتهم:

 امتلأت  معتقلات الرضوانیة  والحارثیة  ودوائر الأمن
 ومعسكرات التاجي  والرشید  ومعسكر المحاویل والكثیر من
 الثكنات   .. والملاحظ  أن الحرب الانتقامیة على الانتفاضة

  خلق لها الدیمومة
 شعور كبیر بالانتصار  في نفس كل  عراقي .. ولكن ما یؤلم

 ویحز في كل نفس هو اقتحام قوات الجور مدینة النجف
 الاشرف واقتادت  سماحة   المرجع الدیني  ابو القاسم الخوئي
 قدس سره وقد ناهز  التسعین من عمره تحت تهدید السلاح  من
 بیت نجله الشهید محمد تقي الخوئي  الذي كان  مقرا  للقیادة
 الدینیة  والعسكریة للانتفاضة الى بغداد بصحبة  ولدیه  السید
 محمد  تقي  الذي اغتیل  في حادث  مدبر  على طریق النجف
  ـ كربلاء  في 1994م وتم اعتقال  105من عائلته ومریدیه

 كانت القسوة  البالغة هي الطاغیة على مجمل الامور  لتعبر  ..
 عن خور فكري  وعن (حیونة)  تطبعیة  عاشها  شرطي

 المخابرات  عاملت المعتقلین  معاملة مزریة.. ضرب وشتم
 وسباب من النوع الرخیص مع الجوع والعطش .. قصاع

  ( تنصب حسب الاوامر (واحد.. اثنین .. ثلاثة
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 انتهت الولیمة ولابد للسجین ان یكف یده وهیهات إن وجد شیئا
 من الاكل في یدیه  .. تعتبر هذه المسألة من الجرائم الكبرى

 والتي تعرض مرتكبیها للاهانة والتنكیل المعیب  .. كان الجنود
 یتبجحون  بجرائم اخلاقیة بشعة  تجري خلف دهالیز  اللیل  ..
 أین الشرف الذي یتشدقون به في خطابات قادتهم ... أین الغیرة
 العربیة  والناموس وهزة الشوارب ؟وجمیعهم یحملون القابا

 طویلة عریضة  .... ویحملون الهراوات  والعصي
 والصوندات  المضغوطة والتي   تترك اثرا وحشیا على

 اجساد المعدومین .. نعم كانوا یضربون الاموات نكایة بالاحیاء
 . .. ذرائع مشبوهة النوایا  والاهداف  جندها الحزب  للقضاء
 على أي معارضة مستقبلیة .. فأطلق العدید من التسمیات على

 ، المنتفضین
 كربلاء مدینة شمخت على الموت وعانقت   الحیاة  عبر قرون 
 من التضحیات .. رفعت المنائر  بیارق نصر   فتسامت عناوین

 النصرة والولاء  0
لقد اقیمت ضجة اعلامیة كبیرة عن تبرع  القائد الضرورة ب( 

 175) كغم ذهب الى الروضتین المقدستین التي هي اساسا
 ارسلت له هدیة  من قبل العصابات العسكریة التي دخلت الى
 داخل الحرم الحسیني وقتلت الناس اللائذین  و  اطلق الجیش

 .. الرمي عشوائیا  فقتلوا النساء والاطفال
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 لاحرمة لهم لشيء.. وهذه الضحایا تركت تواقیع دم لاتزول ، 
 وسرق جماعة قصي الذهب من  مرقد ابي الفضل العباس علیه

  السلام
 ـ   ادعى النظام   بان ضحایا  الصحنین هم من العوائل البعثیة:

 قتلهم الغوغاء ومثّل  الغوغاء بهم داخل الصحن الشریف
 وصوّر للعالم بان هناك محاكم وغرف تحقیق وتعذیب نصبها

 ..الثوار داخل الصحن
 

 ـ سیل من القنابل والقذائف والمدفعیة الثقیلة  على المرقدین:
 المباركین لمدة اسبوعین او اكثر  مما أدى الى اصابة القبة
 الشریفة للمولى ابي الفضل العباس واصیبت الساعة الدقاقة

 باضرار فادحة  ونهبت المكتبة ومخطوطاتها  واحرقت  الكتب
 الثمینة  وبعض النفائس  والهدایا  واعدم  من بقي  حیا داخل

 العتبتین  المقدستین
 ــــــــ  لحظة القي القبض على بعض اركان البعث ممن:
 یسمون انفسهم رفاقا وهم لارفقة لهم ... فرح  الناس كثیرا
 لمنظرهم الذلیل ..كونهم من اصحاب السوابق الاجرامیة

 المعروفة .. لقد قتلوا الكثیر من ابناء كربلاء .. سرعان ما
 هربت الفرحة منهم  واعتلتهم موجات الدهشة والغضب
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 وراح یسأل عن الذي حدث ؟ لماذا تم اطلاق سراحهم ؟.. 
 كان یخشى  سلامة النوایا فهي الخطر الحقیقي على مثل هذه
 الانتفاضات .. سمع ان  بعض الوجوه المعروفة  في المدینة

 توسطت  مستشفعة لاطلاق سراحهما ، كان یفترض النظر الى
 عواقب كل خطوة .. ماذا لو عاد البعث وسیطرت فلول عسكره
 على كربلاء بالتاكید ستكون الوجوه المستشفعة هي اول وجوه

  ..تعانق المشانق / وهذا ماحدث
 ـ قتلوا  من تشفعوا لهم ؟:

 .ـ اول یوم بعد عودة الجیش الى كربلاء:
 ـ والمحكمة التي في الصحن الشریف ؟:

 ـ هناك غرفة تحقیقات شكلت محاكمة بعض اذناب النظام من: 
 المجرمین  برئاسة احدالاخوة المؤمنین المشهود لهم بحسن
 السیرة والسلوك  ، وهذه المحاكمات خلقت حالات توازن

  وضبط نفس شعبي
 واوقفت سیل دم ربما یذهب به الكثیر من الموظفین المحسوبین

 .على السلك التحزبي0
 وقف المخرج  في زاویة من زوایا المخیم الحسیني یأمر ببدأ

 التصویر ( اكشن )  فیتحرك الكادر  لیعمر  مقاصل واعدامات
 .. وحینها یصیح المخرج
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 ـ ارید روحا في المشاهد ، ارید ملامحا تعبر عن جذور:
 .  متعثرة من الحقد

 یلتفت نحو الممثل  الذي لعب دور الضحیة  وهو بملابسه .
  العسكریة

 ..ـ انت عبّر  عن الالم والترقب والخوف  0:
 ومثل هذه المشاهد الخادعة قدمها  احد الفنانین المأجورین 

 لیعطي صورة  واهمة عن جرائم یزعم  انها ارتكبت  من قبل
 الثوار  في المخیم الحسیني لیقدم في برنامج تلفزیوني  تحت
 عنوان ( الملف )  هذا الملف المخادع الذي حاول ان یقدم

 الحزب بریئا في جمیع تجاوزاته  اللاأنسانیة .. كیف لأنسان
 مثقف ان یقدم كل هذا البهتان كي یعیش ؟ فعبّر هذا الاعلامي

 وامثاله عن خواء  اعلامي  ولذلك بقى الفضاء محموما  بصدى
  نشیج  اعتمر كل ذات

 طبیب یقاد من عیادته  ویعدم بحجة عدم تعاونه مع البعثیین  .
 امرأة تجر امام الناس واطفالها یجرون بحجة انها زغردت
 للغوغاء .اب یقتل امام عائلته ولاتستطیع زوجته ولا امه ان
 تسحبه وهو الشهید منذر الیاسري من ناحیة الجدول الغربي.

  تشابه الملامح .. وتشابه الاسماء
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 سببت احداث دامیة  أوجعت القلب  .. شكاوي كیدیة   وتهم  ..
 مزاجیة  أودت بحیاة الكثیرین .. سیارات تجوب كربلاء لیل
 نهار تلقي القبض  على كل من تصادفه بحجة الاشتباه فالقي

 القبض على الكثیر من الشباب  منهم (عماد ابو طحین ) فشلوا
 بالقاء القبض على اخیه المحكوم بالاعدام  وعرضوا الاب
 لتعذیب لایحتمل .. اغلب اهالي السجناء تعرضوا لحالات
 الابتزاز وفعلا اطلق سراح الاب برشوة كبیرة واعدم الابن
 الضحیة0عبد الكاظم  علي جواد الملقب حسن مردشوري
 اصیب  فحمل جراحه الى السماوة وهناك القي القبض علیه
 تأذى كثیرا حیث وقف احد اذناب النظام في باب المحكمة

 مطالبا باعدامه  وطالب باعدام یحي زعیتر..وتم القاء القبض
 على قائد من اهم قادة الانتفاضة هو السید مصطفى الاستربادي
 ثم اعدم هذا البطل في الرضوانیة  واعدم الشهید  رضا عبد

 الرزاق ابو طحین  في الرضوانیة ایضا  ومات بالتعذیب  السید
 وهاب الوهاب رجل كبیر  السن وهو احد رجالات الانتفاضة

 مات في التحقیق في فندق كربلاء0
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 وصف الصحفي  میلتون  فایورست  الدمار الذي حل  .. 
 بكربلاء  مقارنا بماحدث في الحرب العالمیة الثانیة فالدمار

 الذي لحق بالعتبات المقدسة اكبر من الدمار الذي لحق
 بالكاتدرائیات  ولم تسلم جمیع الاحیاء وتظهر دلائل بوجود

  مقاومة كبیرة
 ، كما لاحظت الصحافة العالمیة استمرار الهدم لمدة ثلاثة اشهر

 وكتب فرانسو اشیبو من صحیفة اللوموند ... لقد كانت 
 الجرافات  تعمل باستمرار  لرفع الانقاض  المحیطة بالمساجد
 ویدل هذا  على شدة العنف  الذي ساد  الاشتباكات  التي سببت

 مقتل الالاف من كلا الجانبین  ، ولقد هدمت  عمارات
 الشوارع المتاخمة  التي كانت تعج  بالحوانیت  التي تعرض
 الهدایا التذكاریة  حیث تحولت  كل هذه البنایات  الى منطقة

 خالیة  فسیحة  تحیط بالعتبتین المقدستین   للحسین
 والعباس(ع) لكن كربلاء بقیت  زاهیة في  ضمائر  وعقول

  ..  الطیبین
 ـ اما في بغداد فلم تكن اخبار هذه الانتفاضة شائعة نتیجة:

 للتعتیم الاعلامي الرسمي اولا وعدم وجود قنوات اذاعیة اجنبیة
 اضافة الى انقطاع التیار الكهربائي اصلا، وبعد الانتفاضة كان
 المنتفض یعرض في شارع العذاب وهو احد شوارع سجون

 البعث الكافر
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 ـ  یبدو من اسمه المعلن انه مخصص للتعذیب ؟:
 ـ یبلغ طول الشارع حوالي 60 الى 80 متر وعرضه حوالي:
 6 امتار یتم جلب المنتفضین وادخالهم شارع العذاب حیث یبدا
 الاحتفال الترحیبي بهم ...یبدا تصاعدیا من الكلمات البذیئة الى
 الصفعات ثم الركلات وصولا الى استخدام اشكال من العصي

 او الخراطیم المطاطیة والتي یتم انتقائها من قبل اصحابها
 بعنایة فائقة ومزاجیة عالیة والملفت للنظر ان الجلاد او

 الجلادین عندما یبدأون باحتفالهم تنتابهم نفس مشاعر بعض
 مریدي الطرق الصوفیة یبدأون الضرب بهدوء على المعتقل

 الذي یكون غالبا مغمض العینین بخرقة بالیة ویده مربوطة الى
 الخلف ثم یصلون الذروة حین یشمون عرق ودماء المعتقلین

 فیعیشون حالة هستیریة تزیدهم نشوة كلما ازداد صراخ
 الضحایا .وكان من طقوس مثل هذه الاحتفالات في بعض

 الاحیان انها لاتتم في مكان محدد من الشارع بل احیانا ولدفع
 الملل عن الجلادین یتم دفع المعتقلین الى الركض على طول

 الشارع ذهابا وایابا ویستمتع الجلادون بالركض خلفهم
 وممارسة هوایات الضرب والاستمتاع باسقاطهم ارضا ثم

 معاودة الكرة مرة اخرى
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 مع بدء مرحلة الانقضاض على المنتفضین في المحافظة
 وآخرها في كربلاء  بدات قوافل المعتقلین تصل بكمیات كبیرة

 الى المدیریة بوسائل مختلفة وهناك معتقلین كان یتم جلبهم
 بطائرة الهلیكوبتر تهبط في مطار صغیر وسط المدیریة المقابل
 لبنایات الشعبة الثانیة واحیانا كان السجانون یستمتعون بلعبة
 صغیرة تثیر بعض السرور في انفسهم وهي ابقاء الطائرة
 مرتفعة عن الارض عشرة الى خمسة عشر مترا ویتم دفع
 المعتقلین منها الى الارض وبعضهم مكبل الایدي ومغمض
 العینین وقسم اخر من المعتقلین كان یجلب اما بباصات حیث
 یجلس المعتقل على الكرسي منزلا راسه نحو الاسفل ومستندا
 الى الكرسي المقابل له كي لا یرى الشارع ولا یراه من في
 الشارع مع انه كان یحكم غلق ستائر الباص بشكل جید ومن

 كان منهم یجرؤ على رفع راسه نتیجة لآلام الظهر التي تنتابهم
 للمسافات الطویلة فینهالون علیه ضربا  باعقاب البنادق او

 الخراطیم المطاطیة بعضهم الاخر كان یجلب بسیارات الحمل
 الكبیرة (اللوري ) حیث یتم اجلاسهم القرفصاء ورؤسهم بین
 ارجلهم  ویقف الحراس في اطراف حوض السیارة ینهالون

 بالضرب على كل من یحاول رفع راسه ، یصرخون باصواتهم
 العالیة بسب المعتقلین او ممارسة فعالیات التعذیب العلنیة

 واحیانا المبالغ فیها كنوع من اظهار الولاء
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 ان اغلب جنود المخابرات وكثیر من الاجهزة الامنیة كان یتم 
 استقدامهم من ابناء عشائر المناطق البعیدة عن محافظاتها

 حیث یتمیزون بالخشونة كون اغلبهم من رعاة الغنم ومحدودي
 الافق ،اغلبهم لم یر المدینة  القریبة منهم فما بالك بمدینة بغداد
 وكل معرفتهم في الكون تنحصر في المناطق الصحراویة التي
 یرعون فیها اغنامهم وهم یتمیزون بالطاعة العمیاء والالتزام

 الشدید بالأوامر لهذا كانوا محببین من قبل القیادة .0
 رغم  الأحباطات  لم تفشل الانتفاضة  الآذاریة الشغبانیة بل
 اعطت  المردود  الأیجابي  لماهیة  الشعب  واعلنت للعالم

 ..  رفض  الشعب  بمختلف قطاعاته  للظلم البعثي
  اصوات  احتشدت عند هامة دعاء 

  یقول مطلع على امر الانتفاضة
 ..  ـ انها وحدت الجمیع  تحت رایة الحسین  علیه السلام: 

  ویرى آخر 
 ـ ان العالم سیتخذ  هذه الانتفاضة  نبراسا  ودرسا نضالیا:

  ..  لرسم المستقبل الافضل للجماهیر
  ـ  علینا ان لاننسى  اولئك الذین قدموا التضحیات:

 ـ حرام  أن نرى  الكثیر منهم  مهملین  فمنهم من یعاني:
  أمراض  السجن والتعذیب  ومنهم من فقد  العقل والمال
 ـ  الواجب أن یحتفى  بالانتفاضة الشعبانیة  بالشكل الذي:

 یناسب فعلها  الجبار
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 ـ هذا  الحدث الذي قدمه ابناء  العراق وهجاً لابد أن یضيء:
  كل روح  

  أما هو فیقول وهو یقبل ذرى العتبات المقدسة 
  ـ الحمد الله على السلامة كربلاء:
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  ( استشهادات على روابي الانتفاضة

 ( كریم جواد مهدي الصیكر ) 
 

 لبس النهار  ثیاب  حداده  وهو یحمل  على اكتاف  المعزین
 جسدین  لفهما العلم العراقي  ، تحول الصمت  الحزین فجأة
 الى عویل یهز اذناب الطغاة ، اهازیج لا تخشى الموت تندد

 بالطاغیة وتتوعد  الجناة ،  هذا كل مایفیض به العطاء العراقي
 یومها  ، لتتحول العتبة العباسیة المقدسة  الى میدان قتال غیر
 متكافىء القوى انسانیا ،  معزون في جنازة ، عزّل  لایحملون
 الا  الجرح والدمع  والعویل  أمام قوات  أمن متدربة  عسكرتها
 الحروب ، وإذا الخطوات  المرعوبة  تبحث عن  أمانها  في

 ازقة كربلاء  ، دخلت  زقاق  الكف الایمن  تتبعها ذئاب سلطة
 الغاب ، طراد تفرج علیه الكربلائییون  لتشتعل قلوبهم  حسرة
 وأنینا  ، حینها اطلق  الحاج( فاضل  عبد الامیر ـ ابو صاحب

 )  توقعاته
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 ،  ـ غدا ستثور كربلاء:
 وامام هذا التوقع  اصبحت كربلاء على یوم یسبح بالصبر

  والصمت والترقب
  ـ لاشيء:

 ، ـ أن لم یحدث الیوم شیئا .. فغد:
 هناك توقعات ملغومة  ، حتى حان الحین وثار  كل شيء في
 هذه المدینة الحسینیة    ، وانتفضت مدینة الرفض والتاریخ ،
 كل شيء حدث بشكل سریع ، باغت قوات الأمن  التي هي

 الاخرى باتت  تترقب مثل  هذه الانتفاضة ،  صور تبرق  امام
 عین الذكریات  .. الثائر  ( سعدون الكریطي )  یعد مجموعة

 من شباب العباسیة للوثوب لینطلقوا من جامع العباسیة
 وعیونهم ترنوا صوب  بنایة  المحافظة ، وفي باب بغداد دوت
 زغارید الصبر ، اطلاقات  تملأ الفضاء  ـ سیارة ( ایفا ) تمرق
 مرعوبة  ، فاض بها  الرعب  فحولها إلى ركام  محترق  بین

  الحرمین  ، بعض  الناس  تصیح
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  ـ سقطت كربلاء:
  فاعترض رجل كبیر السن وهو یبكي من الفرح

  ، ـ بل قامت  كربلاء .. انتفضت كربلاء ثارت كربلاء:
 كربلائییون  یتحدون  الموت ویعانقون بألفة سائق دبابة فر  من
  ،دائرة  الإقامة القدیمة   ویحمل  ضنى هذا الحنین  الكربلائي

 هجوم كربلائي  على دائرة الأمن 
 

125 
 كل التواریخ   كانت تقاتل  مع هولاء الشباب ، كل القلوب /  
 المهضومة  كانت تدعوا لهم  بالنصرة  والسلامة و لم ینجل

  ، الضیم بعد
 ، أحد ما یطرق الباب

 ـ من ؟:
  واذا به  ( سالم النقاش )  وهو یحمل بین ملامحه وثبات الألم

 ،  ـ اخوك هادي اصیب في الهجوم:
 دخلت معترك الصراع  / منطقة المواجهة  ، حملت أخي  إلى

 المستشفى وهو یئن من الجرح  ، حیث استضاف جسده
 رصاصة لئیمة
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 القتال  غیر متكافىء  طوال مساحاته الزمنیة  والمكانیة   ، 
 الشاب الكربلائي  لایرید أن یقتل احدا  وإنما كل طموحه هو

 أن یزیح هذا الهم عن صدر مدینته كربلاء ،فهو یحارب الحرب
 و یقاتل القتل أساسا  ، یرید تحریر مدینته من  رجس أنظمة

 باعت  الضمیر  وفقدت  إنسانیتها  ، بینما رجل الامن  یرید ان
 یخرب الدنیا ،  خوفه یدفعه  لقتل  الجمیع لایفرق بین  رجل

  ، ولا امرأة  ، شاب أو شیخ  أو طفل صغیر
 یرى الجمیع  أعداء له  ، لأنه  یعرف تماما  معاناة  اولئك

  ،  البسطاء  من قسوة  التزویر
 صار لزاما  على كربلاء  أن تعد العدة  لمواجهة  هادئة  مع

 القادم  من وبال
 

 126 
 أصغر كربلائي  یعرف أن جیوشا كبیرة ستقدم  من بغداد ،

 وستضرب  كربلاء  بقسوة  ، ، لكنه یعرف  تماما حجم الإیمان
 الذي سیواجه  تلك الجیوش  ، الجمیع یتوقع  صمودا كربلائیا

 نادرا عند المواجهة والنصر
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 تشكلت  مجامیع  مقاومة  تتوزع  قلب كربلاء  واطرافها  ،
 وامتدت  على طریق  بغداد  من حي الزهراء  حتى تصل

 أطراف عون علیه السلام ، كنا نرى  كیف تسحب  عجلات
 العسكریین  وكیف هربت مسرعة فهي محتاجة إلى ضمانات

 أمان  ـ وفعلا استقبلناهم  بالمحبة  واخذناهم  ضیوفا الى
 العتبتین المقدستین ، وبعضهم نام  في بیوت الكربلائیین انفسهم
 ، ضیوفا كراما  ، نوع من الاطمئنان  ساد الشارع  الكربلائي
 فالأخبار تتناقل  هلاك صدام  وسقوط عرشه  المهان  ، اجواء
 الصمت  تنذر  بوعید  اهوج  ، طال  ستة ایام  لیبدا المشوار ،

 قصف مدفعي  وبعدها بیومین   طائرات تضرب  كربلاء
 بالكیماوي  ، سقطت  احدى  القذائف  الكیماویة في منطقة باب

 بغداد بستان ( ضوي ) والثانیة  في ( باب الخان )وشارع
 العلقمي وتعرضت للاصابة  احدى النساء الكربلائییات ،

 وتحت هذا الغطاء الكیماوي والقصف المدفعي  تقدمت قطعات
 الجیش ، معارك  نشبت داخل مدینة كربلاء ، والنداء  یعلو

 مطالبا  بالاستسلام
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 كالسهم  تمرق اخبار الجراح ، اصیب اخي  حمید اثناء
 المقاومة الحاسمة ، رصاصتین  في البطن   سببتا نزفا

 متواصلا   ومع اقتراب  المواجهات الى العتبتین المقدستین
 كانت المواجهة  تتناغم  وحجم كربلاء  المعنوي ، اذهل الجیش
 الحكومي هذا  الهوى الكربلائي  مجامیع من المدنیین یقفون
 امام ضراوة جیش منظم ومعروف بلا انسانیته لارتباطه

 بالسلطة  ، یقف امامهم دون مدد  او عنایة  احد سوى االله ،
 المفرزات الطبیة  اغلقت تماما بسبب ضراوة القصف ،

 الدكتور ( علي ثابت )  یتفقد المصابین  في البیوت  ، لم یبق
 ، ،  شیئا  لدي سوى  مراعاة اخویین  مجروحین

 ـ ما الأخبار ؟:
 ـ لااحد یعرف ، لقد انقطعت الأخبار  ولم نعد نسمع  سوى:
  دوي صاخب لاینقطع .. یبدو انهم یضربوننا بجمیع الاسلحة
 مزیج من الحزن  والتحدي  ، رغم جدران  السرادیب  ترى

 المنائر  امامك شامخة  وكأنها تنادي ... هل من ناصر
 ،  ینصرني ؟ وتضاریس  الألم تأخذني  نحو لوعة  المصاب
 هكذا دون مقدمات  دخل الجیش الدار  والقى القبض على من
 فیها ، واعترف احد الضیوف العسكرین على اهل الدار  بعدما
 رفعوا عنه  اي مظهر من مظاهر الاسر وعاملوه كواحد منهم
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 ، ـ  یا لوقاحة هذا البشر:
 بعد اعتراف الضیف العسكري انهارت المقاومة وبدأت 

 مواجهة المصیر كل شيء اصبح لدیهم جاهز ، كلنا امامهم
 واعترفات العسكري هي المعلومات المعتمدة ، وعورة المعاملة
 وخشونة الاسلوب  الذي ینحدر  الى اردأ الخطابات السوقیة
 الرذیلة ، وفي العتبة العباسیة المقدسة تغیرت ملامح  الحكایة
 الى حرب معلنة  ضد  كل ماهو كربلائي ، والعیون الاسیرة
 تتجه نحو كفیل زینب علیه السلام ، كان عدد المحجوزین من
 المدنیین حوالي ثمانین شخص من كربلاء ، تقف طابورا امام
 ضابط شاب وهو ینادي بالاسماء ومنها كانت ( الرزازة ) هي
 المأوى ، تلك الاجساد  المحشوة  قسرا في سیارات  الجیش (
 الایفا )  كقطیع من الاغنام  ،  الجرح لم یزل في أوله  والكون

 اصبح مجرد قید والإسلوب الوحید الذي یتعاملون به هو
 السباب الفاحش واسالیب اخرى لم تألفها الادمیة من قبل ،

 وحتى وجوهم یا سبحان االله اختلفت عن وجوه البشر واصبحوا
 اشبه بالذئاب لحظة الافتراس  ،  هل یعقل أن تلك العیون  التي
 تجدح شررا تقدر ان  تعرف الدمع  والشوق والحنین  ، تعرف

  ، ماذا تعني حسرة المظلوم  ، ودمعة المهضوم
 الرضوانیة  هي الفجیعة  والموت  والقتل المحموم  هناك

 اجتمعت ضواري الدهور
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 من اشباه عمربن سعد  وابن زیاد  وشمر  وحرملة  وكل جناة  
 التواریخ  لیزرعوا في هذه  الارض الف طف من دم

 الصوت مضرج بدمائه  یتلو آیات بینات  من القرآن الكریم ، 
 لخلق الصبر  والصمود  والامآن وسط  هذا الرعب  ، هل

 یمكن  ان تتوقف  الحیاة في جسد  ینبض بالمحبة  والولاء  ،
 التقیت اخوتي في الرضوانیة ، كنا نسكن في جملونات كبیرة ،
 یبدو انها  متعبة مما ترى كل یوم من مصائب وآلام  ، جلست
 أحمل قطعة صغیرة من المقوى  یساعدني بعض الاصدقاء من

 ابناء كربلاء نحرك الهواء  الى جسد  اخوي المصابین ،
 النفوس الكبیرة لاتصغر أبدا  ، تلك حقیقة عشناها عند شرفات
 الموت  ابصار تدمع من شدة الوجع ، اثنى عشر جملونا  وكل
  .....جملون  یحبس أنفاس  أربعمائة أنسان أو أكثر  ، ونعود

  ـ تطبق أضلاع الكون لحظة التشخیص:
  ـ یاه ما اقساها تلك اللحظة:

 ـ المشخصون یملكون الموت بین اصابعهم  ، مجرد ایماءة:
 ، واحدة الى اي احد هي كفیلة بان تنهي وجوده الادمي كلیا

 ، ـ وكل هذا القتل التطوعي ثمنا لنجاة حیاتهم الذلیلة:
  ، ـ  كیف یقول انا انسان من  بضاعته القتل والفتك:

 كربلاء تلزم القلب عند كل شهقة جرح ، رأیت ( السید وناس
 ) احد خدام الحسین  تعرفه المواكب الحسینیة كمصلح

 ( للمشاعل العاشورائیة  ، والتقیت السید ( زهیر  الطیف
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 والمعلم  ( محمد باقر )  .. لااحد  یسأل هنا عن احد  ...قیامة 
 الدم هنا ، كم ورید یحز وهو على ضمأ ؟ وكم راس یرفع على
 رمح صلف لایختلف بشيء عن الرماح التي رفعت رؤوس

 شهداء الطف الحسیني علیهم السلام ؟ كم ضلع یا ترى تكسره
 عنجهیة العروش ؟ ،  وعلى جانبي السؤال صرت لاادرك  این

 اخوتي وما هو مصیرهم  واثنان  منهما یحملان جراحهما
  ، ،مصیبة  ان تحمل جرحا في طوامیر  اللئام

 وفي اقاصي الدهشة  صحونا على  نبأ اطلاق السراح ، كنا
 خمسة عشر كربلائیا نمسك بتلابیب  النجاة ، وقرر الجیش

  ، نقلنا  بواسطة القطار الى بابل
 عند منصف اللیل،  عند منصف الأمل بالنجاة والفرح  ظهر لنا
 غول الرضوانیة ثانیة  على بعد 500متر من  المحطة القي
 القبض علینا من قبل احدى السیطرات العسكریة واخذونا الى
 طوابیر الاستجواب ثانیة ، جمیعهم یحاول افتراس الصمت
 باسئلة تطل من احدى شرفات  الرضوانیة ، وبعد اكثر من

 ساعة واحدة اطلق سراحنا  ثانیة یا سبحان  االله ، ساعتها كل
 العراق صار رضوانیة  تغیر مسار  الطریق  فالتقیناها عند
 مشارف عون  بعدما تغیر المسار قسرا ـ والقي القبض علینا

 (مرة اخرى وتم اقتیادنا  الى معمل طحین قرب مرقد عون (ع
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 عند مدخل بغداد كربلاء كان صوت الضابط  یتحكم بحیاتنا  ـ 
 یقف امام حزننا وتعبنا  موقف الامبراطور الآمر الناهي  ،

 اعمارنا صارت رهینة اشارته ، هو الذي  یقود اعمارنا  الى ما
  ، یشاء  ( استغفر االله )، توقف  امامي  القائد برهة حلق في

 وكأنه یبحث  في وجهي عن ودیعة ما ، وتسربلت حیاتي  بین
 نقاطهم  التفتیشیة ، تمر علینا الوجوه الكربلائیة  واعانق

 الاسماء  التي ترفع بصرها الى السماء  حیث التقیت ( لبیب
 ناصر كماز ـ وسالم كماز ـ وحسین رضا عباس  ) واسماء

 اخرى  حشرت معي في فندق  كربلاء  ـ اجساد تربط بالنخل
 وبالشجر ، وتمارس علیها  انواع  العذابات  من جلد وكهرباء
  ، اجساد مفجوعة  بالوجع ،  صرنا لانسمع شیئا سوى كلمة

  ـ اعترف:
 ـ اعترف:

 والانفاس المحمومة مسعورة تلهث بالسیاط  لتلهب  اجسادنا  ،
 ورغم كل هذه الماسآة  هناك شيء ما  ، شعور  یتحرك  في
 دواخلنا  یحثنا  على الفرح  ، أي فرح  هذا الذي  یترعرع

  ، وسط اجواء ، السجن  والتعذیب
 !ـ من این لهولاء  الناس كل  هذه البهجة والصمود؟:

 ـ سجناء یطلق سراحهم وتعیدهم السیطرات حتى اصبح:
 ، العراق موزع بین  فكي الرضوانیة والسیطرات
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 كل مواطن بین عینیه سیطرة  یسكنها  الموت  ، وقد توحدت
 الهویات  ، سجناء  من البصرة والكوت  وكربلاء ومن بقیة
 المحافظات  یجمعهم ذات الجرح  ، یارب اي حیاة  تلك التي

 تتحكم بها اصابع المشخصیین  ، ایعقل ان یستوي الموت
 والحیاة  ، بل لیصبح الموت امنیة عند بعض السجناء وخاصة

 ... الجرحى منهم ،  استغفر االله
 یقف امامي المشخص ینظر بعیني  ویدقق في كل  السمات التي
 یحملها وجهي یستعرض كل ما في الوجه العین الانف الشفاه

 ثم یرفع وجهه الحقیر عني ،ذلك الوجه المختبأ خلف لثام
  الخوف  ورفع یده  علي وهو یصیح بي

 ..... ـ انهض كریم:
 وعندها تغیر  شكل العالم  ، لاقمیص یستر  هذا الظهر ..
 الذي یجلد بسیاط الجلادین  لیل نهار بواسطة سلك كهربائي
 غلیظ ( كیبل) ، كنا نلتهم  الصبر وصمونة واحدة وكاس ماء

  ، هذا هو قوت الیوم باكمله
 المعلقون  على مقصلة  الجلادین  یتراوح  عددهم ب ( 200)
 شخص ، ینخفض  العدد  كلما سار  الوقت  حتى اصبحنا سبعة

 اشخاص فقط ، این ذهب الاخرون لاادري  ویقینا اعدموا
 …جمیعهم  ، لم لا
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 مادام الموت مجانیا  بهذه البساطة.... وانا رأیت بعیني  كیف .
 تلتهم الكهرباء حیاة  شباب من البصرة  ، وكیف زرعت

 اجساد البعض منهم ثمرا على شجر یبكي شبابهم  ، كنت اشعر
 بان  اسم كربلاء له سطوة  تهز مراتبهم  السلطویة  ورتبهم

 العسكریة  ، كل من ینظر الي منهم ، یندهش لهذا الجسد الذي
 ذوى تحت التعذیب وانحنى ظهره وما زال یمتلك صلابته  ،

  حینذاك یسألني
 ـ انت من كربلاء ؟:
  ـ نعم انا من كربلاء:

 شعرت حینها انا لست ضعیفا كما كنت اظن  فقد استطعت ان
 اهزم عنجهیتهم بصبري الكربلائي الذي  شعرت انهم یخشون
 منه كثیرا ، انا ابن كربلاء ابن المدینة التي زرعت فیهم  كل

  ،  هذا الخوف  واقلقت عروشهم الهزیلة
 وفي احدى تلك الصباحات  وقف عسكري برتبة عقید  ، لینادي

 بالاسماء  ، واصطحبنا الى غرفة كبیرة  بان علیها سطوة
 العروش ،  افتعلت الصرع  منقذا وبالفعل نجحت ، لكني

 ادركت درسا مهما   ان الصبر الكربلائي الحسیني یكبر فینا
 مع كل خطوة ، ما  كنت اعرف من این اسقى الصبر، وكیف
 امتلكتني طاقة  الصبر والتطاول  على العذابات ، وهذا الجسد
  الادمي الذي احنته  الجراح  صرت اراه شامخا لایطأطأ هامته
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  سعوا عن قصد لاذلال هذا الشموخ 
  ـ  اعترف ... كم واحد اعدمت:
  ـ اعترف ... كم واحد قتلت: 

  ـ اعترف:
 لااعر ف بماذا اعترف  وانا فعلا  لم اشارك  بقتال  ، ولم اقتل
  ، احدا  كما یدعون  ، هم یشملون الجمیع  بهذه التهم  الجاهزة

 وقف احدهم  لیطالب  باعدامي  واعدام السید كاظم هندي
 واعدام واصل ابو الكبة  ، وبین غرف  التحقیق وكیبلات

 القسوة المریرة  ، صارت اجسادنا لاطاقة لها بالمسیر  ، حتى
 وصل الامر انهم یحملوني ببطانیة لامتثل  لوحشیة التعذیب
 وقسوة الاستجواب ، عند ملتقى الموت  یصغر كل شيء في
 عین الانسان الا كربلاء ,, كربلاء التي ما صغرت ابدا في
 عین سجین ، هي تكبر مع كل آهة جریح او صمت  شهید ،

 .. یقول احدهم
 ،ـ  ان صمت الشهید اشهر انواع الصرخات واقواهن:

 وانا الذي رأیت بعیني كیف  تسلب الحیاة ، وكیف یخنق
 الصوت البار  ، لقد خلعوا  كتف الدكتور  ( علي ثابت )  ثم

 ،اعدم ورأیت ماتعرض له سعدون كریطي
 ما اقساها الحیاةحین تتوقف على اخبار  تلتقطها  من ایماءات

 الجند واهات  السجناء  ومن عویل  النادبین على بعضهم
 البعض
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 اشاعوا اطلاق  سراح ( 31) سجینا  من شباب كربلاء  اقتیدوا
 الى مقاصل الاعدام وبعدها شكلوا مجموعة  ثانیة من ( 51 )

 سجینا  كربلائیا  ، و افرج عنا حسب دعابة العفو العام
  ، باعتبارها مكرمة من مكارم الشحة

 اشهد  ان كربلاء ما خافت ابدا ، وان اولادها  ابطال یشهد لهم
  التاریخ  استمدوا البطولة من راعي مجدهم الحسین علیه السلام
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  ( الاستشهاد الثاني
  ( احمد حمزة عبید )

 كربلاء اكبر من كل  خرائط الكون، بما تحمل من هییبة
 وكبریاء یُحشد العبرة عند استغاثة  الجراح ، بقوافلها  الساریة
 خلف  الركب الحسیني  المبارك ، عبر كل  جیل  ، تواریخ  الم

 تجمع شبابها لیتداولوا في امر انتفاضة  تبیض الوجه امام
 سیدها  الحسین ، التوقع  موجود  والاخبار  الواردة من

 محافظات الجنوب  تبارك  الخطوة ، لكننا  تنتظر الوثوب
 وترى بالمقابل ، استعدادات امنیة كبیرة تملأ الشوارع  من

 سیارات  امن  تجوب  كل خافق وطریق
  ،دبابات  ومدرعات تستعرض قوتها

 كربلاء كانت  لحظتها قلوب  تنبض  باللهفة  شوقا لتحین
 انطلاقة المصیر ، كان معنا في  المجموعة  الحالمة  ، حسین
 اموري  ، علي حمزة عبید  ، كریم  ومحمد اولاد  الحاج جلیل
 النجار  ، وآخرون  یوقدون الصبر  ویتداولون  شأن الانتفاضة
 وامورها ، حلم ان یقف  الانسان بطوله یتحدى سطوة العروش

  ، یصیح بأعلى صوته
 

  ـ لبیك یا حسین:
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 حیویة ما یرد من اخبار  الانتفاضة  في البصرة والناصریة
 ومیسان  والكوت وكركوك وبابل  ومحافظات اخرى تحفز فینا

 روح النهوض ، لااحد فینا یعرف شكل الانتفاضة  او لونها
 ولاكیف تكون في حكم عصبة تؤمن بالقتل والفتك وتستهین بدم
 الانسان ، المهم اننا سنقف امام  اكبر طغاة  العصور  السالفة

 ، والحدیثة
 ولذلك نزلنا بكامل اسماءنا  واشكالنا  ، لم  تجد فینا من فكر
 ولو تفكیر بسیط بارتداء لثام ،  في جمیع  محطات المواجهة

 في مبنى  المحافظة الى دائرة الامن  في باب بغداد  ، مجموعة
 ، من ابناء المنطقة ، تجمعهما الالفة والصداقة  والسلام

 كان الصمت  یلوح  في مدیریة امن كربلاء  ، لارد سوى
  ، صدى  هذا الدوي  ، وهذا  الصمت مارد مخیف في لحظتها

 ، ـ شباب  أحذروا  ، نخشى ان هناك كمین:
 حاول الشباب  استدراجهم  الى المواجهة  طال الصمت  في 
 ارجاء الموقف  ولم یبق امامنا  ، سوى المغامرة  بالدخول ،

  صاح احدنا
  ـ هربوا:

 عقب الآخر
 
 
 
 

 130 
                                                                     الصفحة



 

  ، ـ لاشك انهم هربوا:
 كنا لحظتها  خارج مدیات  المعقول  ، توقف عندنا  الشعور
 بالخوف  او رهبة الموقف  المستوطن بالبال كمدیریة  أمن  ،
 لها سطوة  مؤذیة  على  مشاعر كل كربلائي  ، بیتنا القریب

 عن هذه  المدیریة  یجعلني  الاكثر الفة  مع المكان  ، انا
 اكثرهم قربا لكل وجع  كان ینزف  الجراح ، كنا  نسمع انین
 ، المجروحین من لیل المهالك  ، ونسمع صرخات  التعذیب
 كنا نزاول  الحزن النبیل من اجل الآخرین ، انفلت  الصوت

  لیكسر  خشوع الصمت
  ، ـ انا سادخل  من تحت الباب:

 وبان لحظتها الفرح  والترقب على الوجوه ،  وانزاح خشوع
 الصمت ، هم یبحثون عن انواط  شجاعة  واوسمة  الرضى

  ، من طاغیتهم  ، ونحن نسعى لرضىا الرحمن ونصرة المولى
  ، صاح احدنا

 .. ـ انتبه:
 ـ كن حذرا  خشیة ان یكون في الامر مكیدة  ، اشعر  ان قوة:
  ما  تدفعني للولوج الى  الداخل ، الصمت یدفعني  الى الخشوع
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،  
 احمد رحیم ـ حجي مهدي المصور  ـ مجموعة من شباب

 كربلاء  ، وجلال ویاسر الصراف وعلي وطلال حمزة وعند
 الدخول وجدنا سرداب ارضي  یضم اجساد  المفجوعین

 بمرارة  هذه السطوة  ، سجناء  ارهقهم السجن والتعذیب ،
 كانت المواجهات الاولیة صعبة المراس وقد سقینا  حقل الشهادة

 باول مضمخ  یحمل فصول  مواجهة تصل  به الى مرابع
 الركب الحسیني ، حملنا اول  شهید من شهداء الطف  التسعیني
 یاسر الصراف  وحملناه على الاكتاف  الى الطبابة للمعالجة ،
 وبعدها تم تشكیل  مجامیع قتالیة حملت تواقیع اسماء بعض

 الشباب في الذاكرة الكربلائیة  مثل (كریم جلیل ومؤید عبیس
 وطلال حمزة ) والكثیر من الشباب  وقد عانوا من  صعوبة
 حركة الانتقال من مكان الى آخر لسد الثغرات التي یفتحها
 الجیش  المهاجم من عدة محاور قتالیة بسبب  شحة الوقود ،
 ولذلك كان تحركهم باتجاه المحاور القتالیة مضنیا ویعرض
 المقاتلین الى الهلاك  ، وحین تحركنا الى طریق الرزازة
 لمواجهة  احدى  القوى المهاجمة في معركة غیر متكافئة

  ، لضخامة النار الموجهة  ضدنا
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 شعرنا ان لابد من الرجوع الى تحصینات  اكثر نفعا للمواجهة 
 والى تحشید قوة شبابیة اكبرمن ابناء المدینة ، فعدنا مشیا الى
 مركز المدینة ولیتوزع الشباب  لیلا لأقامة سیطرات تحمي

 دواخل كربلاء  مع شدة القصف الذي لاینقطع  دویه  ، وانین
 الارصفة  یبعد النوم من عیون  الساهرین على  ضفاف الصبر
 والتصابر  ، وتوزع بعض الشباب على سطوح  الفنادق  وعلى
 عمارة التأمین حیث كان یرابط هناك المقاتل الكربلائي( قاسم

 صالح  ابو الكبة  وحسین ناجي  النصراوي  وعند ملتقى
 المواجهة  فاجئنا  سرب طائرات فعّل القتال وصعب  مهمة
 المواجهة  ، كنت احمل حینها سلاح سترله محمول  ،نشبت

 معارك  ضاریة  على عدد  من المواجهة  قدم فیها
 الكربلائییون  صفحات مشرقة من الصبر والتصابر  والصمود
 ، الجمیع  یعرف  ان القوى المتحاربة  غیر  متكافئة  ، هذا

 اللاتكافؤ العسكري  لم یكن غریبا  على كربلاء  فقد شیدت من
 هذا اللا تكافؤ  العسكري فوزا معنویا  شید لها الخلود ،

 عشرات من انصار الحسین علیه السلام ، واجهوا اشرس
 الجیوش  صفاقة في ال 61 هـ
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 والیوم احفادهم یعیدون هیبة تلك الوقفة  ثانیة ، عند الوادي 
 القدیم  اشتد اوار  المواجهة  ، شباب  استجابوا لنداء  النصرة
 وعانقوا  التراب الكربلائي شهداء ، یقول احد المدافعین  عن

 كربلاء ، الشهادة لها امكانیة  تخطي الازمنة ، اذ یحمل الحسین
 علیه السلام جسد كل شهید من شهدائنا  لیواریه  في خیمة

 المذبوحین ضیما من صحب الحسین وانصاره المیامین ،  هناك
 استشهد  عادل بن رزاق  الخباز ومجموعة  من الشباب

 الكربلائي   ، وكلما نعود من مواجهة نركض لأخرى  اذ تقدم
 الجیش من طریق بغداد ، صوت المكبر ینادي  ، :ـ اخترق
 الجیش  طریق بغداد   وتجحفل قرب عون ،  صاح  الحاج

 علي الوزني ... توكلوا  على االله  ، قمت ومعي مؤید بن عباس
 فارس ، كان التفكیر  یدور حول  قضیة  اسكات المدفعیة

 المتوجهة  من مفترق الجمالیة  ، نظرنا  الى القوة  المتقدمة
 والى كثافة النار ، وبعدما كشفنا محاور العدو وعر فنا حجم

 النار رأینا من الانسب العودة  لجمع مزید من الذخیرة
 والرجال  ونحتاج  الى الاكل والشرب  ، یخیل  الي دائما اننا
 عبارة عن  قوة خارقة  تقاتل  في عدة  محاور  دون راحة  أو
 نوم او طعام ، عند  عودتنا  وجدنا امامنا نداء آخر  یخبرنا عن
 وجود  هجوم داخل كربلاء من صوب العباسیة  ، ذهبنا لندخل
 قلب النار  مع اخوتنا ابناء العباسیة ونصد الهجوم  بقوة وبعد

 جهد نهار مضن
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  ـ كان االله عونكم:
  ـ  اهلا ومرحبا:

 ـ  قسموا واجباتكم اللیلیة  ، تناوبوا الراحة فیما بینكم  فقد:
  ، یحمل  الغد لكم الكثیر  من القتال

 من منا یستطیع النوم وكربلاء  بین كفيّ  المدفعیة  ؟ حقا  كیف
 یغمض جفن عین وهي ترى  عشرات الشباب یجودون بالنفس
 ورغم الحزن الذي انتابني أشعر بأن  الموقف البطولي  الذي

 عشقته  قد منحني الكثیر من الهیبة  مع نفسي ، وتعلقت روحي
 بمن حولي  من الرجال  ، ببنادقهم التي عانقوها وناموا  ،

 لینصركم االله  یا أبناء الحسین ، ساعات وتأتي المواجهة  ، هل
 سنكون قادرین على حمل الامانة  ـ كربلاء في الاعناق

 استیقظت على صباح النداءات  التي صرنا نسمعها وكانها تأتي
  ،  من أعماق  كربلاء  من صوتها  المتداخل  عبر القرون

  ـ لبیك یا كربلاء:
 ملحمة  تقودها طائرات  الهلیكوبتر  في باب  بغداد ، كیف 
 تقصف كربلاء بهذه الوحشیة  وأولادها  ینامون ، ركضنا

 باتجاه  مصدر النار  توزعنا على سطوح العمارات  ومن على
 حسینیة  أهل الكرادة في باب بغداد ، دارت معركة  غیر

 متكافئة بین اسلحة  المقاتلین البسیطة  وطائراتهم ، حملنا بنادقنا
 وتوزعنا  على طوال الطریق  المؤدي الى جهة بغداد  وصولا

  ، الى فندق الحوراء
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 شباب تنمو في دواخلهم  مواسم الزیارة  ، یا لیتنا  كنا معكم  ،
 ونصرة  الحسین قذیفة  توجهت نحو سیارة  الاسعاف  التي

 كان یسوقها( ضیاء ناظم)  ومعه ( طلال حمزة عبید  )
 احترقت السیارة  وقتل من  فیها من المصابین  وكانت نجاة

 طلال  وضیاء تعد خارقة من خوارق  الانتفاضة ، واستشهد  (
 علي السید محسن البایسكلجي ) ومعه ( محمد عبد الواحد
 القصاب ) من باب السلامة بعدما قاتلا سویة وضربا عدة

 سیارات إیفا  بالقاذفات ، وترجل لهما الحرس وصارت مقابلة
 قریبة  المسافة ولكثرة الأسلحة المواجهة قتلا رحمهما االله ،

 جهزنا لنا مقرا مؤقتا اشبه بمقر القیادة  في بیت ( محمد عباس
 )  وتبقى اسلحتنا عامرة  باحلام  غد یرفع الراس واقسمنا ان

 نتقدم صوب بغداد  بقوة نرد بها الجیش ، وكل منا یرسم
 صورة في مخیلته عن الدور  البطولي الذي سیقوم  به وفعلا
 جاء الغد  وفیه بشائر  مواجهة شرسة ،  تقدمنا صوب فندق
 الحوراء ،كانت القوة المجتمعة قرب مرقد عون كبیرة  جدا
 ولها كثافة نار  لایمكن  مواجهتها  بهذا  العدد  القلیل  من

 المتطوعین  الاهالي  وباسلحة  بسیطة ، اشتد القصف  بانواع
 الاسلحة المتوسطة  والثقیلة  ، اصیب حینها الشهید ( سعد

 بغدادي )  حقیقة هناك شجى والم في نفسیة كل مقاتل یشعر انه
 لایقدر على ان یؤثر في الخصم لقوة عدته وكثرة عدده وفارق

 المسافة التي تطولنا مؤثرات سلاحه دون ان نؤثر فیه تلك
 مصیبة واالله
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 ولذلك  شددنا الهمة الى مایسمى بحرب المدن ، حینها سنكون 
 وجها لوجه  ویعني ان الكثیر من الاسلحة سیسقط مفعولها
 ویصبح حجمها عبئا علیها ، هناك داخل المدینة سنقدر على
 سد الفوارق الكبیرة  ، فلذلك كان الهاجس الشعبي  العام عند
 أهالي كربلاء  یمیل  إلى استدراج الجیش  إلى داخل  كربلاء
 سیفّعل دور  الازقة ، التي یمكن أن تفضي  على فارق  القوة
 بین أهالي كربلاء  من المقاومین والجیش المهان  الباحث عن

 نصر  واه یغطي به العیب  التآریخي  الذي أصابه جراء
 حمقات قائد أبله ،  المهم تفرغنا تماما لنقل الجرحى إلى
 المستوصف الذي مازال قائما في باب بغداد ، حیث كان

 المضمد ( خضیر  یاس ) یداوي الجرحى  ویجري عملیات
 جراحیة وأجرى عملیات جراحیة لبعض المقاتلین امثال  ( سعد

 بغدادي ـ عمار الأموي )  وكان القتال مستمرا طوال النهار
 وأغلب ساعات اللیل ، بدأت  اعدادنا تتقلص  شیئا  فشيء ،

 اذاع النداء  عن خرق  عدد من الدبابات  الى شارع  العباس  ،
 تلمسنا  المدینة  رصیفا  رصیفا  ، محروسة برب الكون  یا
 مدینة  الحسین ، الشباب  یعرفون كل طرقها ، شوارعها

 أزقتها  ، ، لم یمر  في بالنا  سوى  هذا الشرف  العظیم  الذي
 یعني  الدفاع  عن میدنتنا وناسنا واهلنا  ثمة التفاف خلف
 البرید ، رفعت الدبابة سبطانتها نحوهم ومن ضمن هذه

 ، المواجهة احترق الاستودیو المقابل البرید
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 سرب دبابات یحمل الموت والدمار واستشهد (محمد عارف 
 البناء ) رحمه االله  وبعض الكربلائیین في سوق النجارین ،

 وعند استدارة شارع العباس  ، كنت احمل صاروخ فازة وقفنا
 فجأة  مذهولین ، كل شيء صار أمامي بلا حراك  سوى  هذا
 الموت المتعرش،  واجهنا الموت وجها  لوجه ،  أنا ویوسف

 كریم  یحمل خطوات  من الصمت ،توقف كل شيء في الحیاة ،
 یا الهي الدبابة أمامي هي تحاول ان تبتلع كل من یقف  أمامها ،
 مددت یدي وبسرعة مذهلة ، أصبت الدبابة  ، احترقت الدبابة ،
 یا الهي  سمعت كربلاء حینها تزغرد بصلواتها ـ واعتقد  ان
 هذه اللحظات قد وثقت من كامیرة السید عماد  ،  فاستقبلتني

 محلة باب بغداد استقبال المنتصرین ، واما في حومة باب بغداد
 عند المواجهة  التي یتحدث عنها الناس الى الیوم فقد وفقني االله
 ،فضربت اول دبابة وصلت مقابل الأمن  ، وتقدمنا  في تلك

 الساعة  صوب حسینیة الكرادة ، وفي  الجهة المواجهة
 لصوب المركزیة تم أسر بعض المجامیع العسكریة  والملاحظ
 انهم استقبلوا استقبال الضیف العزیز ، تداعیات الزمان تلاشت

 مواقیتها  ، فاصبحنا  نحمل الذاكرة  مواقف بطولیة  ، كل
 شيء  كنا نتوقعه لكن ان تضرب قبة العباس وأمام مرآى

 الكربلائیین ، ولذلك اشتعلت الغیرة في رؤوس الرجال  ، وعلا
 صوت  النصرة یاحسیناه یشق عباب السماء
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 فارجعنا نحن الشباب وبالتعاون مع ابناء المخیم وباقي ، 
 أطراف المدینة  الجیش الوحشي  رغم ضخامته ، إلى منطقة

 التربیة من جهة بیت المحافظ ورغم كل  هذه الشراسة
 كان المقاتل الكربلائي في قمة  الإنسانیة ورهافة الحس ، ورقة
 المشاعر  وبارق مایملك الإنسان من طیبة وأخلاق لم یتخل عن
 المبادىء في كل تفاصیل المواجهة ، لذلك نجد الشباب قد هبوا
 لنجدة  السید شمسي ضیاء الدین لیساعدوه  في حمل أباه  إلى

 الملجأ كونه رجل مقعد ، فحملوه وعربته إلى الملجأ على
 الاذرع ،  لاشك أن الحمل ثقیل  والجیش یطوق كربلاء من كل

 حدب وصوب  وعند سیطرة الكفیل الحالیة في باب بغداد  ـ
 سقط أمامي شاب یدعى السید محمد لا اعرف اسمه الكامل

 استشهد عند مدرسة الحریة  ، كان القصف  كثیفا  فما استطعنا
 ان نصل  الیه  ، استفحل الموقف  فأحراق دبابة او دبابتین

 ماعاد ینفع ،  لكن ابناء كربلاء رفعوا الرأس وتقدموا بمواجهة
 الموت  بشرف ، بعدما طوق الجیش كربلاء من جمیع الجهات

 ، وكانت المواجهة مستعرة عند باب  بغداد قرب علوة
 الشروفي  حیث حرقنا لهم مدرعة    ، اصیبت قدمي

 وحملوني الى المعالجة ، عند غرفة تجارة كربلاء،  فاعتزلت
 حینها المواجهة  ، لیصبح رامي الفازة  مصاب لایقدر  على

 المشي، حملوني على عربة معوقین واختبأت عائلتي مع
  ،  مجموعة من العوائل في السرداب
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 وحین استیقظت من غفوة الجرح لك أجد أحدا من الشباب
 الجمیع أسرهم الجیش وأنا الوحید الذي فلحوا في اخبائه ،

 وانتقلت بعدها إلى مرقد عون حاملا معي اجازة مستشفى تم
 تزویرها بشكل دقیق ،  العوائل التي جعلت من ضریح الحسین
 ملاذا  لها عانقت  الشهاد  اثر الرمي العشوائي للرمانات التي

 اطلقها الجنود عبثا ، شهدت بعیني كیف ضربت  كربلاء
 بالخردل في اكثر من موقع  لكن بقیت انتفاضة كربلاء  هي
 الفخر والقوة ، ربما نستطیع الآن ان نُقیّم هذا الفعل  البطولي
 حسب منطوق المواجهات ، كان یطلق سراح الاسرى دون

 التحري عن هویاتهم  فكان فعلا فیهم من یحمل ذمة القصاص
 في دمه ، وهذا یدل على عفویة الانتفاضة  وعفویة مقاومتهم
 بحیث نجد ان القتال قد استمر لمدة ثلاثة عشر یوما دون ان
 یشكل الكربلائییون  قیادة حقیقیة  للانتفاضة  ویبقى الأمر

 معلقا  في ورقة یمنحها  السید كاظم الهندي رحمه االله ، فالحال
 كان جیش  بلا تمویل ومقر المعسكر بیت صغیر  ولدینا شحة
 في العتاد  وشحة في الغذاء وفي الماء  ولیس لدینا اي دعم من
 احد ومن اي مساندة  خارجة ولادعم  حتى لوكان معنویا ، لكن
 المقاتل الكربلائي كان متیقنا  ان قائده الحسین علیه السلام معه

 في كل خطوة  والخطوة التي یباركها الحسین  مصیر
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 (... الاستشهاد الثالث ) 
  عباس نعمة الخفاجي

 تركت  الانتفاضة  الشعبانیة الكثیر من الذكریات  المضیئة
 والأسماء الخالدة التي التحقت بركب التضحیة والولاء الحسیني

 وأقل ما نستطیع  أن تقدمه  الیوم لهم  هو استذكار تفاصیل
 عشنا  وقعائها والتوثیق مسؤولیة  والشهادة واجب والاستذكار

 وفاء  ، وأنا عشت  شاهدا للكثیر  من الأحداث  والمواقف
 المهمة  ، فقد كان الشهید  مهدي عباس حمد یحمل ( آربي جي
 سفن ) ورایته یقترب صوب رتل  من الدبابات  في منطقة حي

 العباس  یقف أمامه وجها لوجه  یرمي الصاروخ الأول ـ
 تحترق الدبابة ، ثم یرمي الصاروخ الثاني  ـ تحترق الثانیة ،

 شعر لحظتها أن كربلاء  كانت معه ، یحمله بین  عینیه
 ولتحمله  من أضلاعها  ، فلهذا  یهرب  لحظة  اكتشف  نفاذ
 العتاد ،  لم یرتبك  وأنّما  عالج الموقف  رمى القاذفة أمام

 الدبابة الثالثة  وعالج الموقف برمانه الیدوي  ، احتشدت سنوات
 العمر  في هذه اللحظة  بكل ما تمتلك من جرأة ، یبقى عمر

 هذه المدینة حاشد بأسماء الشهداء  ، الناس هنا یموتون  لكن لا
 یتلاشون  بل  یكبرون  بالموت  یعیشون به  لكونه  یصلهم
 یركب  سید الشهداء في اوائل  ساعات الانتفاضة  قام العدید

 من المقاتلین  الكربلائیین  مهاجمة  ثكنات  الجیش  في طریق
  ( الرزازة  بـ( القامات
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 واستولوا  على  بعض  الأسلحة والاعتدة ،   بعض المقاتلین 
 كان یغیر على الجیش  ویاتي بعلامات تدل على استبساله
 واقتحامه ، وهذا دلیل  على ثقة المقاتل  الكربلائي الشجاع
 ولیعلن عن انجازه المهم ویزود المقاتلین بغنیمته فالأسرى

 یسلمون  إلى الصحن المبارك  لاستضافتهم  والمحافظة  على
 حیاتهم  ، والأسلحة والاعتدة  توزع على المقاتلین ، تسامت
 الجهود المتنوعة مع حجم  الانتفاضة  الكربلائیة  والجهد

 الصحي  الطبي  والعلاجي  برز في العدید  من المستوصفات
 ، وخاصة  في مستوصف  غرفة تجارة  في باب السلالمة
 لتداوي  الجرحى  وأسعافهم  وحتى تم إجراء  العملیات

 الجراحیة  نظرا  للحالات  الشدیدة  الطارئة  ، كانوا  مجموعة
 من المقاتلین  الجیدین  ، هم یدركون  ما قدموه  ویعرفون أن
 ماقدموه یعد في عداد المواقف الإنسانیة التضحویة الكبیرة

 وأكبر من تستثمر  لصالح دنیوي  ولذلك هم  رفضوا  أن تذكر
 أسماءهم  في هذا التوثیق  ـ وكنا نتمنى  أن تطرز  من

 استذكاراتهم  رایة نصر  مؤمنة  تحت  الناس على فعل  الخیر
 ،  هناك ابطال قاوموا  في كل شبر كربلائي  رأیت بعضهم

 في منطقة الحرمین  قاتل بضراوة  رغم اجواء المناطق
 المفتوحة  تضیق  الحركة  على المقاومین  كان منهم  الشهید (

 .. صباح نوري شكر ) وأولاده  ومجموعة
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 ومجموعة  الشهید  حسین أموري  التي قامت  بعمل رائع 
 حیث صدت  رتل  مدرع  حاول التقدم  باتجاه  مرقد أبي

 الفضل  العباس  أتذكر منهم  ( حسین أموري  ـ كریم جلیل ـ
 محمد عارف ـ  جاسم أبو العز ـ  جعفر عباس ـ وقد  استطاعوا
 دحر  الرتل والعودة  به  إلى فوق  حدود  مدیریة  المحافظة ،
 حدث إنزال مباغت  على السور  الثاني لمرقد  الإمام  الحسین
 علیه السلام فتصدى له بعض الاخوة  المقاتلین  ولم یكن  لدیهم
 سوى  بندقیتین ولكنهم  استطاعوا  من خلال  المناورة  بأن
 یقتلوا  عدد من  الجیش مما  أدى إلى هروب  الباقیین  وإلقاء

 أنفسهم  من السور  وانسحاب  القطعات  إلى منطقة  أبو الفهد ،
 شمل القصف المدفعي جمیع مناطق كربلاء ولم یستثن  من هذا
 القصف أحد  ، حتى العوائل التي لجئت إلى البساتین ، سبب
 القصف العشوائي ورمي الطائرات الكثیر  من  الأذى حیث

 استشهد عدد غیر قلیل وجرح الكثیر  منهم مثلما  وقع القصف
 على بستان الحاج  جواد حساني المنكوشي  وجرح 11 شخصا
 من عائلة واحدة  كانت هذه العائلة قد تعرض بیتها  في داخل

 المدینة إلى الهدم فلجئوا إلى البستان  لاجئین ، وأما عدد
 القذائف  التي سقطت  على الصحن  الحسیني الشریف  ومنطقة
 مابین الحرمین  كان بمعدل  3ـ5 قذائف  في الدقیقة الواحدة  ،
 غرض القصف العشوائي وبهذه القوة هي محاولة لأضعاف
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 الروح المعنویة  للمقاتلین  وجعلهم یعیشون الضغط النفسي ،  
 والقلق الدائم على عوائلهم  وكانوا یمنون النفس أن یتجه

 الضغط السلبي من هذه العوائل إلى أبنائها لعدم جدوى المقاومة
 زراعة الیأس فیهم لكن أغلب الناس كانوا  أشد حرصا على

 الخلاص ،  مقاتل كربلائي یدعى ( محمد هاشم سرهید ) حاول
 التحصن بأحد الملاجيء وجد أثنین من العسكر یلوذان هناك

 وبدأ الصراع بینهم  واستطاع النیل منهم وأسر أسلحتهما ،  وما
 أن هم بالخروج حتى  تجمعوا علیه و أسروه ثم كوفىء برتبة

 شهید
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